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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 
المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعل . 

لوي ع اي ا اف كك التعبير 

وليمس المقصود من القضاء وما هو بمعناه كالحكم والفصل معناها 
العام » وإنما مقصودنا بهن الحكم . فإن القضاء له معانٍ عدة كالخلّق وذلك 
نحو قوله سبحانه : 1 فَمَضَلهنٌ سَبَعَ سَمْوَاتِ فى يُوْمَينِ © [فصلت: 15] أي : 
: خلقهن . 

له 2 سم الس وبي 

ومن معانيه : الأمر » كقوله تعالى : #7 وَقَصَى ريك ألا بدأ إلا إيّهُ4 
[الإسراء: 7] أي : أمر ربك . 

ويكود بعتى الفراح : » كقوله تعالى : 9# هادا فَصَيْشُم مَنَايِئَكْ 4 
[البقرة: 1٠٠١‏ أي : فرغتم . 

وقير للك 

وكذلات الححي يرنه وجوه يبعي الجحكم , ؛ كقوله تعالى : # وءاييئله 


242 


لَك صَبيّا» [مريم: .]1١‏ 





1 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


وأحكم الأمر: أتقنه . والحكيم: المتقن للأمور . والحكم: 
المنه* : 

ومن معانيه : الاعتقاد أو الفعل » سواء كان حمًا أم باطلاً. 

0 
« وَإِدَاميِرَ دهم يلق ظلَ وَجَهُمُ منود وهو كر ظيع ع يكور من ألَْوَو مِن سو ما 
شاط في كرو ال لاما كن سل مه_وه]ء 
وقال: # أمْ حَييبَ ألَذِينَ يعَمَلُونَ اليا 62 كا ل 4 
[العتكبوت: 5] » وقال: و الى لاد 000000 بعد © نل يت قير » 


[الصافات : .]١55-1١67‏ 
وغير ذلك . 
وكذلك الفصل ٠‏ فإنه يكون بمعنى الحجز » فمعنى فصل بين الشيئين : 
حجز بينهما » والفاصل : الحاجز 
وفك يو ضفب القو ل فيكون بمعى القول الندق. + كقو له تعالى :2 نه امول 
فَصَلُّ# [الطارق: 17] أي : فاصل قاطع » وحقٌّ ليس بباطل . 


و(فصل) يكون بمعنى (خرج) 2 ؛ كقوله تعالى ا مر ا 
[يوسف: 44] أي : خرجت من مصر » وقوله : *« كلما قَصَلَ طَا لو 
[البقرة: 54 1] أي : خرج للقتال . 


5 


وغير ذلك . 
فالمقصود بهن في هذا الكتاب إنما هو الحكم كما ذكرت وليس عموم 
المعنى . 


010( انظر لسان العرب (حكم) . 


المقدمة 7 


وكذلك الجزاء ٠‏ فإن المقصود به في هذا الكتاب إنما هو جزاء الله على 
الاعوال:. 

فإن الجزاء له معان منها : الكفاية والغناء » كقوله تعالى : ## وَأَحْسُوأ وما 
ست سس و ل 000 رك سوير 8خ ور سم اس _سية عِِ 
لا جرف والِدٌ عن وَلِدِوء ولا مولود هو جَازِ عن وَالِدوء سيك © [لقمان: 18 أي : 
لا يغني أحدهما عن الآخر » وقوله # وَاتَمَوأيوْمَا لا يرَى تَفْس عن تي سينا 
[البقرة: .]١77‏ 

ومن معانيه: المكافأة على الأعمال فى الدنيا » كقول ابئة الرجل 
الصالح لسيدنا موسى : # إدك أ يدَعوك لجْرِيلك أجر ما سَقَيْتَ لنا * 
[القصص : .]١50‏ 

وغير ذلك . 

فموضوع الكتاب إنما هو اختيارات من التعبير القرآني في القضاء 
والجزاء ‏ كما ذكرت - والنظر فيها من الناحية البيانية » إضافة إلى تفسير 
سورة فاطر بيانيًا . 


تسألةسييفانه أن يمير لها للف »دويز فنا علج نافعا وغيماذ متقتاد . 


إنه سميع مجيب 








فى | لفصل و الفضاء ا 


> يقول ونا سبحانه في مواطن : «تك بطع م الت‎ - ١ 

ويقول في مواطن أخرى : 9# كم بِْنهُمْ يوم الِْيََمَةِ4 أي : بين الغائبين . 

والملاحظ أنه إذا قال: ا يحَكُمْ يَدمَكُمْ بَوْم ألِْيمَةِ4 فالمقصود الحكم 
بين المسلمين وغيرهم » وليس بين المسلمين أنفسهم » وذلك قوله 
سبحانه في المنافقين في سورة النساء : 8 إِنَّأَ َه بج مِعٌ الْمُفِقِينَ وَالْكفِنَ فى 
وي وت و من أله كالوا كر تك تع 
6 سه 22 أئي سل التي 09 و 
خرعون 0 0 0 واسيي 0 0 
العسلميو و الضاققين: 

وتعر يدل آلاية تراد سييهانه قر سنورة الي الكل أمَوَجَعَلَامَء 
هم كوه :ملعتف الأ مم إل َكَل خلى 4 تَقِبِم 09 
وَإن دلوك قَقْلٍ ألَّهُ أ م يما تَعَمَلُونَ (9©) أله 2 2< 2 
63 وميه /1 عن ا 

وهذا الحكم إنما هو ب بين المسلمين والكافرين » كما هو واضح . 

ولوريره (يحكو يكم يرم القباقة اين المسلفيق القههم وها يدل 
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في الفصل والقضاء ١‏ 
على أن المسلمين أمة واحدة » وليس بينهم من الاختلاف من نحو ما وقع 
بين الأمم الأخرى ٠»‏ بخلاف قوله : # كَأللَه يحَكُم بِدنهمَ يوم الِْيدمَّةٍ فقد يكون 
الحكم بين اليهود وغيرهم » وقد يكون بين اليهود أنفسهم » وقد يكون بين 
المؤمنين وغيرهم . 

فمن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : «وكت الْبَهُوة لست التّمسوجط عل 


وى سات 1 موس دس ١ج‏ دءوس ور لس سس ئًِ رو ير امج ع لس واس ساس 
شَىَّءٍ وقالتٍ التصلرى ليست الْمَهُودٌ عل شَئْءٍ وهم يَتَلُونَ آلْكِتنبَ كَدلِكَ فَالَ أذ ]- 


مه 


ا ال ا ا ال ل لي ا ا اا 1 ل 90 
يَعَلَمُونَ مِثْلَ فَولهمُ كاله يحكم بينهم نوم الْفِيمَةَ فيمَا كانوأ فيه سَلِيُونَ * 
[البقرة: ]١١7‏ فالاختلاف الذي يحكم الله فيه إنما هو بين اليهود والنصارى . 


وقد يكون الاختلاف بين اليهود أنفسهم » وذلك نحو قوله سبحانه في 
هه مر ص سام 02 07 <ه عادر هو 6 ل رد بحر ريه سا لاا شو 
مور الفحل + 8 غيل التازش يكل الدج الوا دون وك ا 


بيهم يوم ألقيدمَةٍ هما كابأ فيه حَدْلُِوتَ4 [النحل: ]1١4‏ فإنه اختلاف بين 


أآ# مر 


اليهود أنفسهم في | لسية» -4 وهو معظم عند اليهود كما هو معلوم . 
ونحو ذلك قوله تعالى في سورة يونس : # ولد بوذا بتي إِسَرْعِيلَ مُبَوَ 


حَ 


4 


ل مسج 2م سم ترم مس ع 2ه ع سر عو مة 56 2 هه س2 سوسوم سدس ]دس مل 
صِدَّقٍ ورزقنلهم من الطيّبتٍ فما اختلفوا حي جاءهم الْعِامَ إِنَّ ريك يقضى ينهم نوم الْقِيلمةٍ 


ل ا ا 


فيمًا كنأ ضِهِ يحْمَلِفُوتَ © [يونس: *4] فهو فى الاختلاف بين بنى إسرائيل 
أنفسهم . ونحو ذلك ما ورد في سورة الجاثية_الاية/0١‏ . 
وذلك يدل على وحدة المسلمين في الدين » وهو من نعم الله عليهم . 
وقد يكون الحكم بين المؤمنين وغيرهم » كما قال سبحانه: # المللف 
ل صطة 1 مااب اننا عرلا السرعب نكاد 
ص ره جح صف اث سير 0 سر ل مايوه عر سر سد س لح ساس 
التعيم 3 وَالَذِنَ كفروا كبوا نيتنا مأؤلكيك لَهُمْ عَدَابُ مهت # 
[الحج: 017-57] وهذا الحكم إنما هو بين المؤمنين والكافرين على العموم . 
وليس المقصود في هذا الحكم هو في الاختلاف بين المتخاصمين في 








6 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فيه 6 كما قال :سرحاتة :92 أت 52 ين ادك ما كنا فد ترط سه 


[الومر ]و تاهو اخدلؤفيوفى الذيه و المسيففدانع. 
17 ض و د ب م وم ا 2 ترج عر و د “لسر لز 
4ه يت 9 ووو «يَتيى يت يد 
وا سيو وي 


والجواب أن القضاء أمضى وأنفذ من الحكم في اللغة » فقضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه » والقضاء هو الفصل والقطع . والقاضي في 
اللغة القاطع للأمور المحكم لها”'' . 

وليس الحكم كذلك ٠‏ فقد لا يقتضي الحكم الإلزام''' » فقد يكون 
الحكم في غير المحاكم » كالحكم , بين المختلفين بأن يرتضوا حَكَمًا يحكم 
بينهم » كما قال تعالى في الخلاف بين المرأة وزوجها: # وَإِنّ حِفَتَم 
شْقَاقَ َم دَأبََيُوأ حَكَمَا د ناخو كك تن أخنها إن يذ شلك ةن 
لله يلتبم #* [النساء 0" 


ونحو قتل المحرم الصيد فجزاء ذلك مثل ما قتل من التكم ا يتَكمْ يو دوا 
عَدَلٍ قنك 4 [المائدة: 96]. 
ا ل وهو 


ا 


الحو الم ركم بع الك + لبان ل روط يولس 2-7 
سه ل الوا و سس حا لي سر لس ص حت سس ور سس ليه وو مه 


بى ل فنا صِدْقٍ اي ملوأ حقٌ جآء هم ليآ 9 رَبك 


() انظر لسان العرب (قضى) ١‏ المفردات في غريب القرآن (قضى) . 
(؟») المفردات في غريب القرآن (حكم) . 


فى الفصل والقضاء ١‏ 


اح سل ور 


يعَضى بنتهم يوم ألق يم يما كأنوأ فيد يفوت 4 [يونس : "14 فقد خضّهم بصفات 
لم تذكر مع قوله: ل يحَكمْ يتنهم 4 

ونحو ذلك قوله سبحانه في المجائية : : ف وَلْقَد َب" إسَريِيلَ كنب 
لكر وَالبوَهَ وترَقنَهُم ين لطبت وَفَصَلسهمْ عل الْعلييت © عم بست من 


ركنا لا لابن دم جاه الب نياج 0 


رح سر م 22 


كايا افيه تلفوت# [الجاثية : 56١-ل‏ ا .]١‏ 


"وروي اموي رناب ال 
فإن الحكم وما أوتوه من الأمور لم يقض على الاختلاف » وإن ربنا 
فأنت ترى أنه خضّهم بصفات لم يذكرها مع قول : يكم تنه 4 . 


١‏ ا ل ا 0 النحل: # إِنَّمَا جَعِلَ أَلسَّمَتٌ عل 
الت لقتل رودي ررك لشو رار االو ريما كا انه 
تلصوت [النحل : 1174 . 

وقال في سورة 0 من 0 صَّدسِينَ والتصلركا 
1 7 روه - 6< سر ص سر ماح 1 سدسم ه دوب وول ب م 
والمجوس وَالذِين أشرحكوا إرك أله يفصل دنهم يوم الْقِيلمَةٍ َِامَةَ إن أله عل كل 
شن شَبِيدٌ # [الحجم : 111 . 

6 ف كات ا ال ا 70 

فقال في آية النحل : # وَإِنَّ ريك ليحكر بيهم يوم ألْقِيَكَمَةِ4 فذكر الحكم . 








١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وو سد ثافرو << جو سر ظر2 


وقال في آية الحج : #إرى َه يَقْصِلُ يندَيهُرْ يوم الْقبَمَةٍ # فذكر 
الفصل . 

ذلك أن القرآن يستعمل الفصل في القضاء , بين أهل الأديان المختلفة 
والقوق السنابنة ع قلة تمدو فى مكان و احلا 

والمذكورون في أآية الحج أصحاب أديان مختلفة فلا يجتمعون في 
مكان واحد » بل يفصل الله بينهم » فيكون المؤمنون في الجنة وغيرهم في 
النار. جاء في (روح المعانى): «والمراد بالفصل : القضاء » أي إنه تعالى 
يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة على الكفر ؛ بإظهار المحق 
من المبطل » وتوفية كل منهما حقه من الجزاء » بإثابة المؤمنين وعقاب 
الفرق الاخرين بحسب استحقاق أفراد كل منهما . 

وقيل: المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست فى الأحوال والأماكن 
جميعاً » فلا يجازيهم جزاءً واحدًا بلا تفاوت » بل يجزي المؤمنين بما 
يليق .2 والعبود يعاراي بوم ومكدا وه جمدي فى وطن اعد ابل 
يجعل المؤمنين في الجنة وكلاً من الفرق الكافرة في طبقة من طبقات 
الها 07" 

وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن الفصل بينهم يوم القيامة هو 
بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار. . . وقال الزمخشري: 
الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعًا فلا يجازيهم 
جزاءً واحدًا بغير تفاوت » ولا يجمعهم في موطن واحد) '"". 

ونحو ذلك قوله تعالى : «ن تمع يادو ولا لَللةُ ْم ألْتبَامَةِ يَفَصِلٌُ 
َه واه يما تََمَلُوت بر 4 [الممتحنة 5" 


(؟) روح المعاني 170/١117‏ » وانظر الكشاف 57/7" » التفسير الكبير للرازي 8/ 7١7‏ . 
(0) البحر المحيط 7609/5. 


فى الفصل والقضاء 0 


0 ا ا يا 0 
لْحَنّ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

والاية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة » إذ أرسل رسالة مع امرأة إلى 
سبحانه رسوله بذلك”'' . 

فقال سبحانه : # يفَصِلٌ َِصِلُ يني 4 أي : لا يجمعكم في مكان واحد » بل 
يكون أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: #١‏ يَوْمَ ابام يفَصِلُ بسكم © وبين 
أقاربكم وأولادكم فيدخل أهل الإيمان الجنة » وأهل الكفر النار» "'' . 

وأما آبة سورة النحل فهون ف أصحاب ملة واحدة وهم اليهود . 
فاستعمل الحكم . 

ومن الملاحظ أنه لم يرد في القرآن استعمال الفصل بمعنى القضاء 
للرسول 2 ٠‏ فلم يقل يقل لسع عايج اموه الوا 
قوله تعالى : : #وَإِنَ حَكَمَت فأ َكُم َنم بالقِسَطِ 4 [المائدة: 3 
قوله: #8 إِنَآ ْنَا إِليَكَ الكتب بالْحيّ َِحَكم بَيْنَ لئاس رما أرَنكَ ) 4 د 
[النساء: .]١١6‏ 

أو يستعمل القضاء للرسول ٠‏ قال سبحانه : # ه 1 ل ومِنورك حو 
؛ يا ل َل 2 وا فم نف 4 أ هه يه م 80 
رن ا سايكا انيديا 


2,0 التفسير الكبير .60١8/٠١‏ 
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ا 


١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ولم يستعمل الأمر من الفعل (قضى) لرسول الله كَكَهِ » فلم يأمر الله 
سبحانه رسوله بالفعل (اقض) . كما أمره بالفعل (احكم) . 


0 ب ' وتعالى في سورة النساء: # وَإِذًا حكمثم بَيْنَ ألنّاس أن 
تجكموا بالْعَدّلٍ لٍ إِنَأله ينا بعك بود [النساء : 08] . 

وقال في سورة المائدة: #وَإِنَ حَكْتَ مَأَحَكُمْ بَينَّكُم بلَقِسَطٍ إِنَّ 
سراد [المائدة: ؟4]. 


آبة النساء آبة المائدة 
إدا إن 
بين الناس بينهم 
بالعدل بالقييل 


ومن الواضح أن آية النساء في العموم » وآية المائدة في الخصوص . 
فاية النساء خطاب للمؤمنين 00 #إن أله 0 أن دوأ مانت ِلك أَمْيهً 
وَإِذًا حَكمثم بين الّاس أن تَكَكُموأ ب الحدل إِنَأللَهَ نيا : ولك بو 4 [النساء: /ه]. 
واية المائدة خطاب للرسول 0( والكلام على اليهود 4 قال سبحانه : 
00 


وَإِن > جاءوك تأحكم بَيْمَم وير وان عر 2 مان ع واد 
ف . . # [المائدة: 47]. 


فى الفصل والقضاء 18 


فقال في آية النساء : (حكمتم) . 

وقال في أية المائنة: (حكميفت): 

والعكيف ) أعامن ركيت 

وقال في آية النساء: (إذا) » و(إذا) في اللغة تستعمل لما هو محقق 
الوقوع أو كثيره. 

وقال في آية المائدة: (إن) » و(إن) تستعمل للمعاني المحتملة الوقوع 


والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر 
الافتراضات الأخرى”7'' . 


وحكم المسلمين عام مستمر فجاء ب (إذا) . 

وأما الحكم بين اليهود فاحتمال أنه قد يكون وقد لا يكون » وهو قليل 
نادر على أية حال » فاستعمل له (إن) . 

وقال في آية النساء : (بين الناس) . 

وقال في آية المائدة : (بينهم) أي : بين اليهود . 

ولاشك أن الناس أعمٌ من اليهود . 

وقال في آية النساء (بالعدل) . 

وقال في آية المائدة : (بالقسط) . 

والعدل في اللغة أوسع وأعمٌ من القسط . 

فإن القسط معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل . 


الرضى على الكافية ؟/ 7/57 . 








١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


جاء في (لسان العرب): «القسط: الميزان... والقسط: الحصة 
والنصيب ٠»‏ يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه » أي: حصته. 
والقسط بالكسر: العدل) "''. 

وجاء في (تاج العروس): «القسط : الحصة من الشىء ( يقال : 0 
بيد و ا ا الت اناا 
0 + كل م ذا »2 60 
يم [النساء : ا 5 

وه 5 ل سس لت يرح 7< ِ 

ويكون في القول: ‏ وَإِدَ قلَْرَ أعَرِلُوَاأ4 [الأنعام: ؟16] . 

ويكون في الكتابة والإملاء: «وَلِيكيّب بَيَتَىْ كاننا بالسدل » 
[البقرة: 57/؟]. 

والتحكيم : 9# يحَكْمْ بو دوا عد ل مك40 [المائدة: 465]. 

وبين الأزواج : # وَآن شَْتَطِيعوأ أن تَدِ لوا بن ألنْسَك وَل حرم ضَكُم» 
[النساء: 174] وهو الحب والميل . جاء في (تاج العروس): في هذه الاية هو 
(إشارة إلى بها بعلية جيلة النانين من الله 77 . 

وغير ذلك من المعاني . 

ثم إن العدل في المعنى والاستعمال أوسع من القسط . 

فالقسط ‏ كما ذكرنا ‏ معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل فى 


الحكم . 


(1) لسان العرب (قسط). 
جا الفرويس انين 


في الفصل والقضاء ١‏ 

أما العدل فله معانٍ خاصة لا علاقة لها بذلك » وذلك نحو قوله تعالى : 
#ثُمَالَدِنَ كَمَرُوأبرَيَهِمَ يَعَدِنُورت# [الأنعام: ]١‏ أي : يشركون . 

وقوله : # ولا يُوّحَذُ منبا عَدلٌ* [البقرة :]أي : فدية. 

وقوله: © أو عدل دَلِكَ صِيَامَا 4 [المائدة : 4] وذلك في جزاء قتل الصيد 
0 59 

وقوله : # وَتَسَت كلمت ريك صِدْقَاو عدا [الأنعام: 1116 . 

وقوله : #وَإِنْسَوِلٌ كل عد َ لاد كَذ م4 [الأنعام: 6١‏ . 

وغير ذلك . 

فآية النساء أعمّ في كل مفرداتها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القسط مناسب من ناحية أخرى . 
ذلك أن (القسط)_كما ذكرنا_معناه الحصة والنصيب » وآية المائدة هي في 
سياق الأموال » فقد ذكر السارق والسارقة وحكمهما فقال سبحانه : 
« وَاَلسَارفُ والسَارقَة فأقطعوا أْدِيَهُمَا جره , بمَا كسا تكلا ين امد # 
[المائدة: 778 ]. 

وهذا اعتداء على أموال الآخرين . 

وذكر بعدها الذين هادوا ومحاولة تحكيمهم للرسول في مسألة ذكر الله 
قولهم فيها: # إنَأوتِشُرْ هذا صَخُدُوءُ وَإن ل مويه دروأ [المائدة: .]4١‏ 

ومما قيل فيها أنها تتعلق بالمال » وذلك يتعلق بدية القتيل » فإن 
الطاتفة العزيزة تأخذ ضعف دية قتيلها » بخلاف الطائفة الذليلة فإنها تأخذ 
نصف دية قتيلها » وقيل غير ذلك”'' . 

وقال في الاية التي بعدها: #سَمّحُوت بِلَكَزِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ 4# 
[المائدة : 5] والسحت هو الحرام وهو يتعلق بالمال » فناسب ذكر الحكم 


)010( انظر تفصيل ذلك في روح المعاني ١71/7‏ » وانظر فتح القدير 7/ 5١‏ . 








1 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
بالقسط الذي من معانيه الحصة والنصيب . 
وليس السياق فى مثل ذلك فى آية النساء » وإنما هو في عموم 


كس ماج ره 5 و2 7 


المنازعات » فقد قال سبحانه في سياق الاية : ون نتَرَحُمٌ في سَىْءِ فردوهُ إل 


7 رم 


لل والرسُولٍ* [النساء: 59] . 
فقد قال: (في شيء) وهي أعم كلمة ٠‏ وتشمل عموم المنازعات . 
وذكر بعدها الذين ## يَرِيِدُونَ أن ينا كدوا إل الطلعويف وقد أعرنا أن 
يَحُفْروا, بد (الاآية .)5٠9‏ 
وقال بعدها ا ع نت عد شكوراك فيما تحر ريم 
نم لا دوف أَنشسهمَ حرجا منامساة فَصِيْت وَتسَلْموأ هليم * [النساء : 36]. 
فقال (يضا كبر ييتَوْ 4 وهو أمرعاة: 
فناسب ذكر الحكم بالعدل . 


واه آ/1 
وت و 2 


يه لٌُ عم 


4 الل ع 0 : # ولحكل مد رسو ل فَإِذا جساء 
امه ك0 0 أل لَقِسَطِ وه ف لا يظلمون* [يونس: 417]. 


قال في السورة يننا انعا" عون لكل قيس ظَلَمَتَ م ت مَا ف الْأرضٍ 
أفتَدَتَ دراك ١‏ انناف نا راثا لخدا ؟ وفضِو بيهم بِالْقِسَطِ وهم لا 
يِظلمون4 [يونس: 54]. 


ذذكر القفبا الفط , 
وقال تعالى في سورة الزمر: ونح في ألصُورٍفَصَمِقَ عِقَّ مَنف الْسَّموّتِ وَمَن 


ل 


في الْدرضٍ إلا من مَآء أ مح يه تحر فداه لخر ارقي الانيل 


فى الفصل والقضاء ١1‏ 


سم كه 


0 0 18 هه 2 7 لاخر مدب سن سال 
بر مَيها وَوْضعَ لكب وواك» بالينَ وَالشهَدَ1 وعْنىَ ينتجُم يلي وَهُمْ 1 
3 لاك وار ت ك1 نتبى تاعياك بغز اله وها بتار 14 530 

قال في السو ة نفسها أيضًا: #وترى الْمليِكةَ حاويرت مِن حول الْعرد 

و في ر وترى في من حول العرّش 
و اين 2 تتم كلق وَقْلَ اند نرب العلديت» [الزمر: 070] . 

ذلك - والله أعلم ‏ أن ما ذكره في يونس من القضاء بالقسط إنما هو في 
سياق الحصة والنصيب . 

فقوله سبحانه : # وَلِكُلَ أ ُو يسول دا بق ر وله فى بت بأَلْقِسْطٍ 4 
ذكر فيه القضاء بالقسط » ذلك أنه قال قبلها : # إِنَ أله لا يِظيِم ألكّاسٌ سَيِمَا 
وَلتكنَ ناس نفس د لممُونَ* [يونس : 45]. 

فلما قال: # لا يْظمٌ ألتاس سيا وكان المعنى أنه يعطيهم نصيبهم 
وما هو لهم 6 نافست أن :يقول : # فى ينهم بِألْقِسَطٍ * والقسط هو الحصة 
والتضيب»). 

0 : لون لكل تين ظَلَمَت مَافِ لض لََفْتَدَتَ يد 
2 د كر وَهُمَ لا يظَلْمونَ * 
يونس : 5]. 

فإنه ذكر القضاء تبط حر الع و الاك رم : # ولو أن لكل 
فين ظَلَمَتٌ ما في الْأَرْضٍ لَأَفتَدَتَ به- » وهو المال ( فناسب أن سد 
وهوالحصة والنصيب . 


7 75 2 2 لل ته ا سسا عر 
وقال قبلها: «* ثُمَ قل لَِدِبنَ ظَلَموأ ذُوقوأ عَدَاب ألَدَر هَل محرو إلا يما كدام 
تَكْسمُون4 [يونس: 057]. 








36 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


والكسب فى الأصل يقال فى الأموال. جاء فى (لسان العرب): 
(الكب طلت زر رق اج وقال1الكبمعة الطليو و البيعى فى طلني الررق 
و المع 

فناسب أن يذكر القضاء بالقسط فيعطى لكل ذي حق حقه ونصيبه . 

وليس المقصود مما ذكرناه أن القضاء بالقسط لا يكون إلا في الأموال 
ونحوها » بل يكون فيها وفي غيرها من الأعمال. فإنه يُوفَى كل عامل جزاء 
عمله بالقسط . أي: بالعدل فلا يظلم منه شيء ٠»‏ بل يزاد عليه إذا كان 
مؤمئا » فيأخذ حصته وزيادة كما أخبر ربنا. 

والجزاء بالقسط إنما هو للمؤمن وغيره » كما قال سبحانه: # لِجَرِى 


ل أن أ 
0 


لين ءا مَنْوأ ولوأ لاحت بالْقِسَطِ © [يونس: 4]. 

فالمؤمن الذي يعمل صالحًا يُجَزى على مقدار إيمانه وعمله » ذلك أن 
الذي يعمل إنما يريد جزاء عمله » فريّنا يجزيه على عمله بالقسط ٠»‏ أي : 
يجزيه حصته ويزيده عليه . 

وأما غير المؤمن فيُجزى على قدر عمله » ولا يُظلم شيئًا من غير زيادة 
ولا نقص » وذلك هو القسط أي : العدل . 

ع 2 1 1 . وذ ييه عن سل سناع دس سم اس د ل محص 
وأما قوله سبحانه في الزمر: 8# وجاىء بِالبينَ والشبداء وفضِى ينهم 


الي ضع 


َلْحَقّ 4 [الزمر: 14] » وقوله: #وترى الْمَليِكه حَاويت مِن حول الْعَرشُ 
يحون بحم ريَهم فى بَيُْم َي وَقيِلَ مد يِه وب لين 4 [الزمر : ]1١‏ 
فذكر القضاء بالحق لأن السياق مختلف . فإن (الحق) عام لا يتعلق 
بالقضاء وحده . وإنما يكون في القضاء وفي المعتقدات وفي الأخبار 
والوعود. والله هو الحق وما يدعون من دونه الباطل » والجنة حق والنار 
حق وغير ذلك كثير . 


000 لسان الغر نت (كسب): 


00 ههه ا ل‎ ٠ ٠ 
في الفصل والقضاء > الشامر‎ 


ف 


ا 


3 


قال سبحانه : #إِدَّوَعْدَ َه حَقَ* [الروم : 5]. 

وقال: # وَكدذَّبَ بو مَوَمُكَ وَهْوَألْحَقّ 4 [الأنعام : 7] وهو الإسلام . 
507 # ون وَعَدُوَقِ حَقَا 4 [الكهيف: 98]. 

وقال: # وَكِلٌ جَألْحَقٌ ورَهقَ الْبَطِلُ 4 [الإسراء : 2141 

وقال سن .]١15‏ 

لِك أن أله هو لَلَنّ4 [الحج : 5]. 

ورت أرْسّل رَسُوهَ والكدف ودين الْحَنّ 4 :لتر : ا" 
أرسَلْتَدكَ 


ا 


آ اه م 


سَلْئك بِالْحَقّ بَشِيرا وَتَذِيَا © [البقرة: 115]. 
ال 


ل أ لل تأرق ند لتهفة © كد أ يك له 


2 
تدك إن ترك َس لهو ون من ارين (و) بل أله عبد وك ير 
لكرين ©). . . إلى الآية التاسعة والستين . 
فذكر القضاء بالحق وهو المناسب لسياقه . 
وكذلك سياق الاية الثانية . 
والقضاء بالحق يعني فيما يعني مضاعفة الأجور للمؤمنين » وإعطاء 


وال اا ا اران وكل ذلك من لحن كما كان 
محائد: يل ويا 56 سول أن راو كاك ةَ إلا يدن أله دا بآ أَمْرُ لَه فضىَ 


بلَلَىَّ وَحَيِرَ هَنَالِكَ الْمُبطِلُوَ * [غافر: 7]. 


ومن الملاحظ أنه قال بعل قوله سبحانه : وجأق> ِأَلبييعنَ والشبداء 


رن يتم التق وف لكو 49 : «وؤئيت عل نين اعت وخر أل 
يميعن )4 وذلك ليعمّ القضاء ء جميع العباد . 
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فذكر النبيين والشهداء أولا. 

ثم ذكر أنه توفى كل نفس ما عملت . 

فل مكتيهن القفانسين القبين والشهداة. 

فعمً القضاء الجميع . 

ثم ذكر الجزاء على العموم بعد ذلك . 

فذكر سوق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا وجزاءهم . 

وذكر سوق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا وجزاءهم . 
فوفيت كل نفس ما عملت وهو سبحانه أعلم بما يفعلون . 


ود لكان رو سكيد متندون تراك انس لوت هما فنه 
يحُمَلِفُورتَ4 [يونس: 19]. 

وقال في سورة الزمر + 4 9 لَه لذن الخال والشك امد وا فريك ته 
أوَليِآء 0 رلَقَ إِنَ أمَهَيحَكْمُ َتََهُمَ في مَاهُمْ فِيهِ 
مُتَلِفُورك إِنَّأنَّهَ لا يهَدِى مَنّ هُوَ كَذِبٌ كار [الزمر : ؟] . 

ل نورت # 

وقال في آية الزمر: ## في مَا هُّمْ فِيِهِ يحتَِمُوسَ * بذكر (هم) دون آية 
تومن 

وذلك أن آية الزمر في ذكر جماعة مخصوصة » وهم الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء » فقال: #فى ما مَاهُمَ فِيهِ حيلف 4 فذكر (هم) ليدلٌ على 
الاختصاص والتوكيد » أي: فيما هم يختلفون فيه عن الموحدين الذين 
يعبدون الله مخلصين له الدين . 


فى الفصل والقضاء ذا 


وأما آية يونس فهي في الناس عمومًا » ولم يذكر جماعة مخصوصة 
منهم » فلم يذكر (هم) ليميزهم عن غيرهم . 

وأما قوله سبحانه في آية يونس : « و لا م٠كلسة‏ مَِبََّت 3 تّ من رَيْلقت 
أقضى بِدْتَهُمَ فِيمَا فِهِ كْسَلِبُرتَ * فليس المقصود الحكم بين المتخاصمين 
أمام القضاء » وإنما المعنى # وا كاه يردن تّ من ديلقت » بتأخير 
القضاء بينهم إلى يوم القيامة لأهلكهم'''. فمعنى 9# لقضى بهم 4 : لأهلك 
المبطل أو ألجأه إلى الإيمان بالايات الملجئة إلى الإيمان. جاء فى 
(الكشاف): «#8 وَلَوْ لا سكيِمَة سبق مسَبَقَتٌ من رَيْلَكت » وهو تأخير الحكم بينهم 
إلى يوم القيامة . 

«# لَقَضِىَ بيَْهم 4 عاجلافيما اختلفوا فيه » ولميز المحقّ من المبطل . 

وسبق كلمة بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكليف » 
قلف داوثوات:وعقات») 77 

جه في ارو ال :كا حكيسة سه سَمَقَتَ ين يلت 4 
الفصل لجز (٠‏ يه 4 عاجلا (فيكا تيك 4 بان 15 
فقن الجيدد ) 5 

وأما قوله سبحانه في آية الزمر: #إنَّ آم يحَكُمْ بَبََهُمَ فى مَا هُمْ فِيهِ 
يحَتَِمَُ * فإن المعنى أن الله سبحانه يحكم يوم القيامة بين المتنازعين 


. 5١7 /” انظر فتح القدير‎ 01١ 
.7١ الكشاف؟”/‎ )١؟(‎ 


02 روح المعاني .1١/١١‏ 
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ويبين المحقٌّ من المبطل وصحة ما ادّعاه كل من الفريقين أو بطلانه . جاء 
في (الكشاف) : 869 إِنَّ لله 532 مني فاو المع : أن الله يحكم يوم القيامة 
0 


وجاء في (روح المعاني) : « إِنَّ أللَهَ حَكُم بِيِتَهُمٌ * أي : : وبين 
خصمائهم الذين هم المخلصون للدين » وقد حذف لدلالة الحال عليه . . 


#ف مَاهُمْ فِيِهِيحَدَلِفُوسَّ4 والمعنى . . . أنه تعالى يفصل الخصومة بين 
المشركين والخاضين: فما الوا فيه من ارسيو الزقد كدو ادع كر 
صحة ما اتصف به بإدخال المخلصين الموحدين الجنة» وإدخال المشركين 
النار » أو يميزهم سبحانه تمييرًا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» ”" . 

وجاء في (فتح القدير) : «9 إِنَاللّه يكم مَتتهُرَ4 أي : بين أهل الأديان 
يوم القيامة » فيجازي كلا بما يستحقه . . . # فى ماه هم فِهِ يِفو 4 : في 
الذي وح سي و رب سا0 
الحقّ معها» 99 , 


)١(‏ الكشاف”/7777. 
6 روح المعاني 1”/ 710 . 
(6) فتح القدير 475/5 . 


ل برطي 
10000 
٠ 9‏ 
فى الجزاء 
٠»‏ 5 
7 يح بر سر 0 2 م» 7 
قال تعالى في سورة الأنفال: # إِنَّمَا ألْمؤْمِبُوْنَ الَذِينَ إِذَا ذكر أله 
أ رو 2“ ع 7 6 7 7 أ 1 أ 
س2 7 ووس - 2 7 ا “ضير و عر 1-4 وعا نن مثو كلون )انرص 


7 2 5 ال 0 شم مديوج وار دنه دس و 

و الا يناش مف © أيه خم ؤم درحنت 
ناس عاح ا لقم ح فل 

ا 1 


0000 27 عرس دس سات 41 جح وله ا 
2-7 


0 اي 


وذلك أنه لما ذكر الأنفال في بداية السورة فقال. سوك عن ل نعَالٍ قل 
نمال ينه لَه وألرسول » [الأنفال: ]١‏ والأنفال هي الأموال والغنائم ؛ وذكر 


الذين ينفقون مما رزقهم ربنا سبحانه فقال : # وِمَا ركهم ينَفِفُونَ 4 ناسب 
أن يكون من الجزاء ذكر الرزق فقال : #وَرِرْفٌ كرِيمٌ * . 


ص 


وال ف السورة قسها: أ من لوأف حلأ 
اين “اودأ وصَيوَا وليك حم التؤيؤة عن لم مَنرة ورك كيد 4 
[الآنفال: 5/]. 

فذكر الرزق الكريم إضافة إلى المغفرة » وناسب ذلك ما ورد في 
السياق من ذكر الغنائم والأموال وما أخذ من الأسرى فقد قال : # تريدذورت 
عرض عَرَضّ أَلذَّيَا 4 [الأنفال : 31] «أي تويدون حطام الدنيا بأخذكم الفدية» 00 


0010( روح المعاني .717/١٠١‏ 





7" شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


وذكر الغنائم فقال: #كَكُأ مدا عَيمَثُم حَكَلَا طتبا فوأ لَه * 
[الأنفال: 19]. 

ل 0 55 لنّيٌّ قل لمن فى 
يكم ته الشركة إن يلم لَه في فلو بكم حَإرا مويك حا د متكت 


اخ .<< ل + سو 2-7 وير به 


ودعفر 1 عَفُور تع 4 [الأنفال: .]7٠١‏ 


فذكر المال والمغفرة. 


آل ل هه ع ع سس ل ل 
12111 ا ا نصرواأ أو وُلتيك 


بعْضّهُمَ أَولآهُ بَعْضٍ* [الأنفال: 77] فناسب ذكر الرزق الكريم مع المغفرة . 
ومن الملاحظ أنه أضاف الدرجات إلى المغفرة والرزق الكريم في الاية 


الرائعة فقا : ْم مرجت عند رَيَهِمَ وَمَمْفِرَهوَِرْقُ حكَرِيهٌ#وذلك اهما 
توسّع في ذكر صفات المؤمنين في سياق الاية الرابعة » ذكر أن لهم 
الدرجات إضافة إلى الرزق الكريم . 

فقد ذكر أنهم : 

. -إذا ذكر الله وجلت قلوبهم‎ ١ 

؟ - وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا . 

"- وعلى ربهم يتوكلون . 

5 -الذين يقيمون الصلاة . 

5 -ومما رزقهم الله ينفقون . 

فناسب كل تعبير مقامه الذي ورد فيه . 


آذه 51 06 على درا 


م أخذم عذ اب عَظِي * [الأنفال: 18]. 


هر 


:1 : عا ع ا لاسي يه . .ند سر ا سرشح خ 0 ل سير نم بو اسة دعاب 

وقال في سورة يونس : # وَلوؤلا كيمة مَبَقَتٌ من ريلك لفضى بلتهم 
فِيمَافِهِحْسَلِفُوت* [يونس: 14]. 

فقال في آية الأنفال: # لَوَلَا كنب من أََّهَ سَبَىَ 4 فذكر الكتاب أنه من 


وقال في آية يونس : #اوَلَوَْا كَلِصَةٌ سَبَقَتْ من رَيْلَت # فذكر أن 
الكلمة سبقت (من ربك) ولم يقل : (من الله) . 


وذلك أنه لماكاة العهدية والتمقدير:نى آية الانقال :دقل فيه البخاطب 


وهو الرسول وأصحاب بدر ء. قال : (من الله) ولم يقل : (من ربك) . لأن 
المخاطب داخل فى التهديد بالعذاب . 


رأنائية برضن المخاطب لم يكن داخلا فيهم » وإنما قال: # لَقَضِىَ 
نهم 4 فقال : # من رَّيْلَكت» لأن القاضي لا يجوز أن تكون له علاقة بأحد 
المتخاصمين . 


4. 


وكذلك كل ما جاء فى نحو هذا التعبير”'' . 

وكذلك كل ما جاء ذ ف المصل والتعيا دو لحك لكو تو تيجات . 
© إِنَّ ريك يَقنى ينبم لقم فا كأ د لم4 يونس : ”97] » وبحوه آية 
الجائية (10) » وآية النمل (01/8 . 


٠‏ .ه 1 لس > ارس سر معو سءوداوي روم صهءه أ 
ونحوه قوله: #8 إن ريك هو يَفْصِلُ ينهم يِوْمَ الْقيسَةٍِ فِمًا كانوا فِه 
كتلفون * [السجدة: 6؟]. 


. ١5 فصلت 5 » الشورى‎ » 1١١ انظرسورة هود_الآية‎ )١( 








1" شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ع مر« سرح سر 22 


ونحوه قوله تعالى : 9# وان بك إبحكر بيهم يوم يلم ضِمَاكانوا فيه 
حُتلفُوت4 [النحل: 174] . 


: 

ذا 
2 
2 


و حت له لل 


؟- قال سبحانه وتعالى في سورة الروم 9 من كفر فَعَلَهِ كفرم ومن عمل 
صَِلِحَا وَلِأَنضممٌ يَمْهَدُونَ () لجر الدْبنَ -امنوأ وَعمِلُوأ ألصَدِلِحَاتِ من مضو ا 
وو 

وقال في سورة سبأ: « لَسَجْرِىَ الْذِسنَ ءَامثوأ وَصمدوأ ألصَّدِلِحَدتٍ ويلك 


>2 ا مه 00 


طم مَعْفْرة تر سكربة4 [سا: :11 
لس ع صسه 0 أ 


فقال في سورة الروم : # لبِجرَى لذن ء|منوأ وعِلُوأ ألصَِّلِحَتٍ من فلو ولم 
يذكر ما هو الجزاء » وإنما قال: ليجزيهم من فضله . 
وقال في سورة سبأ :8 لووك الس ءامثوا وَعيوا المنلكت أزليلت 


م 00 


م مَعْفِرَةُ وَرِزقَ حكريمٌ# فذكر الجزاء بالمغفرة والرزق الكريم . 
وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 
فقد قال سبحانه في سياق آية الروم: « وما ءاتسم من زا ليوأ في 


صر يما ٠‏ م 


ره هه 8 


مول ألنّاس قلا يرَيُوأ عِندَ اله وها لحي تق ركرة ر ترِيذوت وه الله َأَوْللِيِكَ هم 
لْمصْعِفُونَ © [الروم: 4*] أي: ذوو الأضعاف من الأجر والثواب”'" 2 
ال ذو أضعاف فكو الأجر. قال الغفراء: : هم أصحاب 
المضاعفة» 2 ١‏ 


)010( روح المعاني 51/751١‏ . 
(0) البحر المحيط /8/ ١75‏ . 


في الجزاء 1 
ومضاعفة الأجور من فضله سبحانه . 
5 سراح ساس ع بح سا ص ءوس سر ترس سسا أ سس 20 
وقال سبحانه بعد : # وَمِنَ الي أن برسل الرملع مسرات وَليذِيفك من تَحميهء 
را ماج سما صحيوره ع رز سوم كر ه 14 ل ع رص سد أ هه 5-5 
ولتجرى لْمْرْكَ بأمروء وإتدنهوا ف فضله لعل تشْكرون * [الروم : 5؟] فذكر 
0 اس ساس 20 عم مس ل رص سس وكام الى ِ : 
وقال: ل وَمِنَ َايو امَك بِلِلِ وَالَار وَابْيِعَوَكُم ين مَضَلِوءٌ 4 
[الروم: 77] فذكر ابتغاءهم من فضله أيضًا . 
فلماذكر ابتغاءهم للفضل ناسب أن يكون الجزاء بذكر الفضل . 
اه 7 ا كو 2ح عفو اح ال 0 
وقال فى سورة سبا: * أؤلتيك لم مَعْفْرهَ وَرِزْقَ كريمٌ © فذكر 
المغفرة والرزق الكريم ٠‏ وهو المناسب لما ورد في السورة . 
فقد ذكر سبحانه تفضّله بالرزق على عباده فقال: 7 #قل من بِرزْفُم 
7 2 رصح عه م معط 
مر السمنوات والأرض قل لله [سبا : 1 ]. 
: 3 : 59 5 الاي ييه 5 - 
وذكر بسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقال: # قل إِنَّ رف يسط الرِرْقَ لمن 


سور رمح لير 


مسشاء وشَّدِر * يرط" 


جح 
هع 29 > ال « طح اس ماس سدع كج ماسج يا وس سساو > روخ اع به 
وقال أيضًا: # قل إِنَّ رق بسط ألرَزْفَ لمن ِسَاءُ مِنْ عادو ويقّدِر لم وم 


تاوقو تو مور للكلة وخر كنا رق يك #لامنا 04 
فذكر سبحانه أنه يُخلف ما أنفق العبد من شيء » وأنه خير الرازقين ‏ 
فناسب ذكر الجزاء بالرزق . 
ثم إنه ذكر المغفرة أيضًا في السورة فقال : # وهو البَحِيم الْحَفُور ‏ 
[سبأً: ؟] » وقال: # بزره طيبة ورب عَفُورُ © [سبأ: 6]. 
فناسب ذكر المغفرة في الجزاء إضافة إلى الرزق » فقال: # كيت 


عو 


كو 0 0-4 0 0 و 
شم مَعْفْرةَ وَرِزْقَ حكري م4 . 


جشسحت م دن تعب ماح جه 


0000 


م 550 
لخر 





0# شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


0 , 
د د 


4 - لقد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قوله : # إك الْمَنقِينَ فى 


جَنّتٍ وَعْيُونٍ# وذلك في سورة الحجر , الاية 44 » وسورة الدخان . الاية 
0 » وسورة الذاريات ؛ الآية .١6‏ 


19 


وورد في موضع واحد قوله # إِنَ الْمَنْقِينَ بحست وَنَعِيمٍ # [الطور 1١7:‏ ]. 
فما الفرق بين الجزاءين؟ 
قال تعالى في سورة الحجر : # إرك الْمَيَِينَ فى حتت و 


رك ٠‏ الرير 5 ج عل لج ساس © 
عط بسو دسي مَنْقَيِلِينَ 09 ل 
يَمَسَّهُمُ فِيها صب وَمَاهُم ينها اسح بِمَحْرَحِينَ # [الحج 6250 ]اه 
وقال في سورة الدخان: < إن انميت فى في مَمَاوِ أمِينِ © في جَنَتٍ 


2 عر ار سر 
9 


عسوي 7 يَلْبسُونَ من سند سس وَإِسَدَيْرَقٍ تكبيت © كلد يدبك 
ور عن( يدعُونَ هنا يل هد «إمندت ( دوفو فيها الموت 
امود ا عات جيم (©) فصلا فضلا من ر, 0 2 
َلْعَظِيم * [الدخان: .]07/-5١‏ 


وقال في سورة الذاريات : # إن الْميَِّينَ فى 0 
سس زر ره 31 5 0 ار ا جح يو 
0 َعم كوأ مََ د ينيد 0 كنا كا ين ايل ما مجعو (9) وبا لسار هم 


هو 


سر جزم سر جد ا 2 


سَتَعْفِرودَ )وف ماله حَقَ لَلتَِْلٍ ولو 4 [الذاريات : 115-16 . 

هذا ما ورد في أصحاب الجنة والعيون . 

ا ل 
الطور : إن مين فجت ور 9 تكهيت يمآ الهم مم ووتدهز مم 
عَدَابَ للحيو يبر( انرس مِنِيسَا يما كبر تكَمَلُونَ (() مُفَكينَ عل سور مَصفُوفَةَ 


أ تر 


في الجزاء 


7١ 
000 0 سس بك حا سل ار 02 رص به ره ىر ربو‎ 
وروجتدوي ع بور عينٍ 22 ونين اموا َنم ريم يمن لقنا يم ذرينهم وما‎ 


لتك ين لهم ف نوكل أمري يا كسب رهن © © كه بفكهة وكَحرِيكَ 
0 (© بك يها كما لا حاولا ديك 0 #وتطوث َك لما لَه 
كم مكو )ابل بهم عل بت يود © آلو إن سلف أذ 
تعفد (ا تي أن مما وفنا عَذَابُ امور اسشاين كل تدر 
ِنَم هْوَ ألْرَالرحيِ م 4 [الطور : 18-107] . 


فمن المعلوم أن (العيون) وهي عيون الماء جزء من النعيم أو حالة من 


حالات النعيم » فما ذكر في النعيم أعمّ وأعلى مما ذكر في العيون » ومن 
ذلك 


١‏ - أنه قال سبحانه في الحجر : # ونرْعنًا ما 7 في صدذُورهم من غلّ إحَوانًا عل 
هاه 
سور مَنْفَليِلِينَ4 [407]. 


٠ َ 2‏ ؟" ه 104 ه- عو ست ع ع 2 مه مه ج22 
وقال في الدخان: # يِلْبَسُونَ من سْندّيس وَإِسَتَيَرَقِ متقتيليت 0 


رع رامه >< 
ا 


ذلك وروجتتهم بحور وين 4 [”ه_5ه]. 
وقال في الطور 8 متَكنَ عل سور مَصفُوفةَ روجهم يو رين 4 17١1‏ . 


ما في الموضعين . 
؟-قال فى الدخان : # يَدَعُوتَ فيهًا يكل فدكهة ءا منيت 4 [00]. 


وقال في الطور في أصحاب النعيم : 9 وأ وَأسْرَيواتييمَا عر مو 8 
[] فذكر الأكل والشرب . ولم يذكر الشرب في آيات الحجر والدخان 








بض شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ثم قال في الطور: « وَأمَدَدَسهُم بِمِكهَةٍ وَلَحْوِ صِمَا تبون 4 [71] فأضاف 
اللح إلى الفاكهة. . 
ير 1 ]١4[‏ » الوه مو وس فل وأمكالة وو و 


ا ل لي ل ل 0 


أَدَّ عََعَنَا وَوَقَننَا عذاب السّمور » [5؟ /ا؟]. 


وك فَلهم 


ومعنى (مشفقين) : خائفين . 

وقوله: # فَمَرَحَ أله عبَتَنَا؛ أي : آمنهم من الخوف . 

قال في الذاريات : 9# َاحِذِينَ مآ انهم مي 4 [1] . 

وقال في الطور: # مَكهِينَ يِمَآءَالنهم م4 [18] أي : متلددين . 

ل 0 

- إلحاق الذرية المؤمنة بهم فقال: 98 وَاَلَدِينَ ءَامَنُوأ أ وأبعنهم ذرَيَهُم بِإِيمن 

5 و دُرَيَتهمْ وم لهم من مهرم ين شَىْ 4 ]١1[‏ ومعنى (ما ألتناهم) أي : 
مانقضا هومن اجورهم ني 

ب - وأنهم يتنازعون فيها كأسّا لا لغو فيها ولا تأثيم . 

اج -طواف غلمان عليهم كأنهم لؤلؤ مكنون. 

د إقبال بعضهم على بعض » والتساؤل والحديث فيما بينهم » وذكر 
نعمة الله عليهم . 

فجمع ما ذكره في أصحاب الجنات والعيون وزاد عليه » وهو المناسب 
لذكر النعيم . 

ومن لطيف التناسب في الجزاء المذكور مناسبة كل حالة للمقام الذي 


وردت فيه : 


فى الجزاء دنا 


١‏ - فقوله تعالى في الحجر مثلا: ١‏ أدَُلوهَا سك منت مناسب لما 
ذكره في أصحاب الحجر وهو قوله : 0 وكا نونس َال يونا منت 9 
مَدَمم الضَيْحَةُ 0 مجن (() مآ أَغَىّ عنهم ما © نوأ يحسيُونَ4 [الحجر: 84-47]. 

فأصحاب الحجر لم يغن عنهم أمتهم بل أهلكهم ربنا بالصيحة » وأما 
أصحاب الجنات والعيون فهم يدخلونها بسلام آمنين . 

ونحوه ما ذكره في قوم لود وعادكيم وهو كول اوقدص القيعة 
مسْرِوِينَ 9) هَجَعَلَنَا عَدلِيهَا سَافِلَهَا اقطر) حت .يهار كن سخيل * 
[الحجر: ”ا 5/,]. 


آ تر و جه حج مه له ا 


وقوله : # ونْرْعَنًا ما فى صَدُورهم من ل إحوانا عل سور زر مُتْقَدلِنَ4 مقابل 
قوله : « إن كيِسَكَ المستجزويت 4 [الحجر : 6 » وقوله: وما يتم يّن 
له م سَمبَزْءون*4 [الحجر: .]١١‏ 

فذكر الاستهزاء في الدنيا وهو من الغل الذي في قلوبهم . 

وأما أصحاب الجنة فقد نزع ربنا ما في صدورهم من غلّ إخوانًا على 
سرر متقابلين . 

١‏ - قوله تعالى في الدخان: « إن آلْمَِنَ في مَمَامِ من () فى حتت 
موت مقابل لقوله تعالى في قوم فرعون :3# كم رومن كت وعبون 09 
وَرْرَوعِ وَمَقَامِ كيم (() وَيعَمَةٍ كانوأ فيا تكهين 7 كَدَيِكَ وبا فوم 0 
[الدخان: 58-76] » وقوله : « مم حَيد آم يم ب ولد من م أهلككم ليب 
كانوأ نحرِمِينَ4 [الدخان : 07”] وغيرها . 

1 المقام الأمين » والجنات والعيون» مقابل الجنات والعيون 
والمقام الكريم وغيرها » فذهب كل ذلك وزال . 

*- قوله في الذاريات : # ءَاحِذِينَ مآ اي رك تم انوأ مَل ذَلِكَ مَحَسِنِينَ ‏ 








ع شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مناسب لقوله : وف أَمولِهمَ حَق لِسَِيلِ وللْحَروْمٍ © [الذاريات : 1] فهم يعطون 
السائل والمحروم ( والله يعطيهم ( فهم يأخذون ما آتاهم ربهم ( فالأخذ 
قال الاعطاة. 


ه قال عحادني سور المائدة 200 ته انيما قَالوا - 0 نت ججحرِى من 
َه اكه خَيين ناويك جز لْحَسِنِن» [المئدة: ه10 . 
فقال: (وذلك) بالواو. 


1 


وقال في سورة الزمر: 2139 ا شا مورت عند ريم لِك جرَآة 

وهذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي لم تذكر فيه الواو مع قوله : 
(ذلك جزاء) مع الصفات (المحسنين) و(الكافرين) و(الظالمين) » وأما 
بقية المواطن فكلها بالواو » أي : (وذلك جزاء) . 

ء : ا >لورلاة > جح م رس سس 

قال تعالى في سورة المائدة: # إِيْه أَرِيد أن تَبْوَأ بِإِنْمى وَإِمْك فتَكون مِنّ 
ضحي النَار ودلِكَ جَوَوأ الاين [الماتدة: 79 ]. 

وقال في سورة التوبة : # وَعَذَبَ ا كل ورك 12 الْكفرين» 
[التوبة: 51؟7]. 


ل 'فَكَانَ عَلقبتهما أَنُمَا في آَلثَارٍ خَِدَينِ فا وَدَلِكَ 
روأ الطَدِلِمِيتَ4 [الحشر: 117]. 


اس لما 


وقال في سورة طه : 9# جة 
من توك 4 [طه: 5/] . 


المحسنين * 


5 


نت عَدَنٍ تحر من تحبا ال حاو ار ل 


فى الجزاء عا 


ولعل سبب ذلك هو أن كل المواطن التي ذكرت فيها الواو تشمل 
أمثالهم من الظالمين أو الكافرين أو المحسنين » إلا هذا الموطن فإن 
المذكورين في الاية ليس لهم نظير في الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها . 

وإيضاح ذلك أنه قال تعالى في آية الزمر: 7 انك جَآه يالصِدْقٍ وَصسَدَّقَ 

بد ولك هم المتّقوت © لم با يَمَآةُوت عند دِيم دَلِكَ جره لْمْحَسِدِتَ 4 
ا رض و" 


والذي جاء بالصدق إنما هو سيدنا محمد رسول الله » وهو واحد ليبس 
له نظير . وقيل: يحتمل أيضًا أن المقصود به أنبياء الله » والأنبياء ليس لهم 
نظير. وقيل: هو جبريل''' فلم يجئْ بالواو » بخلاف الايات الأخرى . 
فإنها كلها تشمل المذكورين وأمثالهم في الحياة » وهم كثير . 

وإيضاح ذلك أن آية المائدة الخامسة والثمانين فيمن آمن من النصارى 
بنبوة محمد » ولا شك أن نظيرهم كثير. ال الى في مياق عله 111 


م 


# لتَجِدن ا ا ل ا 2 6ك لتحدتكت 


متكي فردة للد راكوا ارك قانا إنّا تصدرعا كلدك يألا مِنَهُمْ 
سر 2 سم د هس هه ص ره 
فتيسِيت وَدهسَاء او ا ها آد نزل إلى ا سل 
0 210 . 3 ا ب سه 1 سه ره 700 
آَل و0 0 وجا ورج ال و 200 رناعة 
هد 6 لا نؤمن 0 34 ليع ل وا 3 


لْمَررِ مدل (© تكبَهْمْ أشَّديمَاقَانوأبجَنت جَجرى من تحتها الْدكْهرخَدينَ فيا 
وَذاللك جرَاء الْمحَسنين * [المائدة: 57/-86]. 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ ”5 » روح المعاني 75/” - " » فتح القدير 
5٠ /‏ : » التفسير الكبير للرازي 9/ 557 . 








7 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
قال أحدهما لأخيه : # لافئلنّك قَالَ إِنَّما يسبل ا 


سي سح رد سم هر سا ل 2 ور رصط 4 عو 7 

ِل يدك لتقثلنى م أنا ببَاسِطٍ يرِىَ إلا ِأمَدْرَكَ إن أ ف الله رب الْعلِيِينَ 09 
ب 4 عع يوامة 50 لحم 2 4 لس د 2 

إلى" رِيِد أن 1 بإِثمى وَإثمك 2 ن مِنْ أصحلب ألثار وَذَلِكَ جروا الظياميت * 


[المائدة: /9-71؟]. 

وأمثال هذا كثير ممن يقتلون الناس ظلمًا . 

ونحو ذلك بقية الآيات المختومة بقوله: #وَدَلِكَ جروا ألظَيِمِيتَ 4 أو 
« وَكللك جَرَآه الْكفرِين4 أو ط وَدَلِكَ جََآهُمَنكَرَكٌ 4 

قة شل كير » فجيء بالواو التي للاستئناف إشارة إلى نظرائهم . 

لا آية الزمر التي ختمت بقوله : ولك جََوَكهُ ألْمْحَسِِنَ4 كما ذكرنا فلم 

ت بالواو فيها. 

وهذا من لطيف التناسب . 

معو سو ابو نع سورعو عي 
« كَتبَهُمٌ َه يما الوأ نت جَجْرى من خَحتَهَا لهك كين فا وَدلكَ جَرْهْ 
يو [المائدة: 86]: (8 وَذَلِككَ جرَاء لْمَحَبسينَ # فإما أن يكون من 
وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على هذا الوصف بهم ٠»‏ وأنهم أثيبوا 
لقيام هذا الوصف بهم . وهو رتبة الإحسان. .. وإما أن يكون أريد به 
العموم فيكونون قد اندرجوا في المحسنين» ”'' . 

فذكر احتمالين: إما أن يكونوا المذكورين » وإما أن يكون أريد به 
العموع 


اورت 2 م يوي َك 7 ال جِرَاءٌ المحسنيت * : «وقيل : 


.8/5 البحر المحيط‎ )١( 


الذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الله كَل . وقيل : الذي جاء بالصدق 
جبريل » والذي صدق به هو محمد يَلكةِ. . . وقال الزمخشري : والذي جاء 
بالصدق وصدّق به هو رسول الله كلِيةِ ٠‏ جاء بالصدق وآمن به » وأراد به إياه 
ومن تبعه... وقام الظاهر مقام المضمر في (المحسنين) أي: ذلك 
جزاؤهم » فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب» ”'' . 

فذكر إقامة الظاهر مقام المضمر . أي: ذلك جزاؤهم. ولم يذكر 
احتمال إرادة العموم » كما فعل في آية المائدة . 

ولعله قال ذلك تبعًا لاختلاف المقامين » أو اكتفى بأحدهما للدلالة 
على الآخر. 

وعلى أية حال فنحن نرجّح ما ذكرناه لاختلاف المقام » وهو من لطيف 
التناسب » والله أعلم . 


1 00 9# ولو ترك إِذْ وقفوأ عل الَْارِ مه ا 
ايان :ل نكب يت نوكين لبد )بل با 6ش 
1 121 ل 2 عن ري ترز نَ 9 وَقَالوَا إن هى إأَ 
0 نعي 16 انس كد لحر الول ورينًا قالَ دوفو 


ب و وو م 0 مر عط را ع 
لْعَذَابَ يمَا كسم تُكفروت لوي قَدَ حير ألَذِينَ كبوا بلق الله حَهَّه إِذَا جَاءَتهُمْ ألسّاعَةُ 
اعوج ماج تر سمس وى اد حو : سم 


> عام 2 > ء ل > 20 1 5 20 5 
بَعْنَدَ قا لوأ ٠‏ ل ةد عاه < رهم ألا ساء ما 
و [الأنعام : .]"١-51/‏ 


فلكر وقوفين : وقوفا على النار ٠‏ ووقوفا على ربهم . 
أما الوقوف على النار فهو شأن الكافرين جميعًا » وذكر من أحوالهم 


. 77 /" البحر المحيط /10/ 559-578 » وانظر الكشاف‎ )١( 








8 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


هنا أنهم يكذبون بأيات الله » وأنهم ينكرون البعث . وأنهم لم يكونوا 
عاقبة كفرهم وتكذيبهم . 
وأما الوقوف على ربهم فهو مناسب لقوله بعد الاية : 1 ملحي ألريث 
كَدَّبوا َل أله َل فهم كذبوا بلقاء الله فوقفوا على ربهم وقال لهم : # ليس 
عدا يلْحَقَ 4 . 
مم 0 أ روه و4 . 


ثم قال بعد الوقوفين 9 هَدُوقوا ألْعَدَابَ يما 
والعذاب إنما يكون بعد الوقوفين والحساب . 


ومن الملاحظات في التعبير المذكور أنه قال : # هَدُوقُوأ الْعَذًا 2006 

كمون 4 فأطلق العذاب ولم يذكر نوعه » كما في مواضع أخرى كقوله 
تعالى : #ذُوَقُوَأ عَدَابَت الْحَرِيقِ # أو (عذاب النار) » ذلك أنه ذكر الكفر 
على العموم ولم يخصصه بنوع معين فأطلق العذاب . 


وقد يقول في مواضع أخرى: #ذُوَقُوَا عَدَابَت بج الْحَرِيو 
ما جاء في آل عمران » وذلك قوله 00 / ل اليم 
> ع سلس 2 > و ليسا ل يم 1 بعرو ام 


ا مَا فَالُواْ وَكَسْلَهِمْ الأنيياء بِعَيْرٍ حقٌ وتفول ذوقوأ 
عَذَابَت الْحَرِيقٍِ# [آل عمران: .]14١‏ 

فخصص العذاب بعذاب الحريق 4 لله 0 أمرًا 0 من 
المعاصي وهو قولهم : # إنَّ َه مقي وَكحَنُ لوآ « وَكَتَلَهُم الْأَلي 
حَقّ4 . 

وقال في الأنفال + «وَكو مَرَع إْ بَتَوقٌ أن حكَموأ الْمَليَكة يروت 


وجوههم وَأَدمَرَهُمٌ وذوفوا عذ داب ألْحَرِبِقِ # [الأنفال: .]6٠‏ 
فذكر عذاب الحريق لثلا يظن أن ما ذكره من ضرب الوجوه والأدبار هو 


في الجزاء 5 


عذابهم دون غيره » ثم إنه أشار إلى جملة من معاصيهم بقوله # ولاشكونوا 
سر من ديدرهم بَطْرَاوَرِصَ ألكّاس وَيَضُدُوت عن سَيدِلٍ أله وَأَهُ يم 
يََمَلْوْنَ يحي 4 [الأنفال: 57] فذكر أنهم خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله » فناسب التخصيص بعذاب الحريق . 

ثم إن ضرب الوجوه والأدبار إنما هو عند التوفي » وعذاب الحريق إنما 
هو في النار . 

وذكر ضرب الوجوه والأدبار مناسبة للمقام؛ ذلك أن المقام في الحرب» 
وذلك في وقعة ددر 98 الل" الْفُصوئ . 1# 
“5 44] 9 يكأيهًا الح ءامنوا ذا لقِبِيُرَ فكة فََقَيُْوا. . . 4 [15]. 

فناسب ضرب الوجوه عند اللقاء » وضرب الأدبار عند الهزيمة 
والإدبار. 


ومن الملاحظات التعبيرية أنه قال في آية آل عمران: #8 وَتَقُولُ دُوقُوأ 
عدَابت الْحَرِيِقِ* بذكر فعل القول (نقول) . 


وقال في آية الأنفال : وفوا عَدَابَ ألْحَرِقٍ 4 ولم يذكر القول » ذلك 
أنه تردد القول في آية آل عمران فقال : #لَعَدْ سيم أله قوَلَ ألررت كَالُوَا إِنَّ أله 
كَفَير ون أَؤْنِيآةُ» » وقال : ## سَبَكْدبُ مَا فَالُوا4 [آل عمران: ]14١‏ فناسب أن 
يذكر القول تعقيبًا على ما قالوا. ونحو ذلك ما ذكر في الأنعام . 


وليس في آية الأنفال قول » فأضمر القول والله أعلم . 
وقد يقول : # ذوقوأ عَدَابَ أَلثَّارٍ# مناسبة للسياق الذي يرد فيه » وذلك 
5 5 لس سحت لو ار عر 2 نا ا ا ال ا لل سم 
حو تراه سياه فى عورا ميا او بم جميعا ثم يقول المليكة أهؤلاءٍ 
0 ف ا 
زور 0 3 و عر 


2 ار ل أشي 04 و4 سيا : -47]. 








1 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


فذكر نوعًا من الكفر وهو عبادة الجن وأنهم ظلموا » فخصص العذاب 
بذكر عذاب النار ؛ ذلك أنهم كانوا يكذبون بالنار » فقال لهم ربنا : 9 ذوقوأً 
َب ألثَارِ الى مشريها تُكرَبونَ) . 


وقال في السجدة: #وَأم ين 0 َم لاد كلما ا امنيا 


فذكر عذاب النار » ذلك أنه قال في الآية: #كقمأويهم ناد ؛ وذكر 
نهم يكذبون بعذاب النار » فقيل لهم: # دوقو عَدَابَ ألمَّار الى كسم به 


وناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه ؛ والله أعلم . 


ا ري اسة شيع يلرام ره ب 0 ل 


0 7 سد ا صم سس اله صرح رانو 0 ج سر 
ا ال ررقن لسار ورا الكو يكَاوْنَ برتقت فيه الفُورت والأبصدر 0 
ده شوو مرو عدو د لس ه سس سس كت 2 سيو يط را سس 
لِحِزِبهم أََّهُ َحسَنَ ما عملأ ويرِيدَهُم ين فَضْلِوٌُ الله بَزْفَ من يِسَاءُ يَعَبْرٍ حِسَابٍ »# 
[النور: ك#5_مى”]. 
ع ب ع بف به قر به 62س خب اع اعلني وه رس سر 1 
الع عدن ا ليجزيهم الله أُحَسِن ما علوأ» : # ويرِيدهم من فَصِلِوء وال 


211ص ٠‏ ذلك أنه قال: « رِجَالٌ ل 
لس ساك دك سوؤر س ع 
تلّهيهم تحر ولا بيع عن ذثر أله . . . # ومن المعلوم أن التجارة والبيع إنما هما 
لطلب الرزق . فلما كان هو لاء لآ تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر اللّه 
وما ذكر من العبادات ذكر الزيادة من فضله سبحانه وذكر الرزق . 





وهو من لطيف المناسبة . 


/- قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: 0 لكن ادن أنَقَوأ ريم عر ين 


دج دللا عل ف 2 2 ع« ل وه كور جا راو را هركف نس رد وو مي صع 7 
وقها عرف مبنيَة جر مِن تحنها الاحبثر وعد الله لا يخلف أله الْميعَاد* [الزمر: ]٠١‏ . 


وقال سبحانه ففى سورة العتكبوت : # والَذِنَ ءامنوأ وعَمِلُوا ألصّدِلِحَنت 
ا ا وه جد دح سم وح ووس أ 0 لح ء مر ةرو ردس د جع 
بَوْتسَّهُم من ند عرفا يحر مِن تحنها الأنهدر خللرين فِبَا نعم أَجَرَ الْعنمليت 9© 


6 سس ذ# ل 


ل صَبروأ َكَل ريح و4 [العنكبوت : له-4 ه] . 

وقال في سورة سبأ: # وما مول وك أوَلَدُمُ الى فرك عِندا لمح إِلَامَنْ 
امن وَحَِلَ صًَِا ولك طم جره لحف يما ولوأ وهم في الت إمثون 4 
سما +1 

فقال في الزمر : لطم عرف ين فوقِها عرف مَبنية 4 . 

وقال في العنكبوت : ل لَوْتنّهُم من اه عرنا4 . 

وقال في سبأ: 3 وهم ف الْعْرقاتٍ» . 

فذكر الغرف من فوقها غرف في الزمر. 

وذكر في العنكبوت (الغرف) ولم يقل: من فوقها غرف . 

وذكر في سبأ: (الغرفات) 

ومن المعلوم في اللغة » أن الجمع السالم إذا كان معه جمع تكسير فهو 


10د 





1.3 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ف (الغرف) جمع كثرة . 
بها القلة العددية من الثلاثة إلى العشرة » وإنما هى للقلة بالنسبة إلى غيرها 
وإن كانت كثيرة العدد . 

فالغرف أكثر من الغرفات » وإن كانت غرفات الجنة كثيرة فى العدد . 

ولعل السبب فى هذا الاختلاف فى الجزاء أن آية الزمر فى الذين اتقوا 
ربهم » وهي درجة أعلى من مجرد الإيمان والعمل الصالح » فقد يكون من 
الإيمان والعمل الصالح . 

فذكر أن لهم (غرفا) بالكثرة » وأن من فوقها غرفا مبنية . 

وأما آية العنكبوت » فهي في الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين 
صبروا وعلى ربهم يتوكلون . 

فزاد على الإيمان والعمل الصالح : الصبر والتوكل على الله . 

وأما المذكورون في آية سبأ فهم أقل درجة ممن قبلهم » فإنه ذكر 
الويمان والعمل الصالح ولم يزد عليهما فذكر (الغرفات) » وهو جمع قلة 
بالنسبة للمذكورين . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه قال في آية (سبأ) : 9# إِلَامَنَ ءَامَنَ وَتعَحِلَ صَللِحا# . 
و(من) تكون للمفرد وغيره » فهي تحتمل المفرد والمثنى والجمع . 

وأما (الذين) فهي للجمع حصرًا . 


في الجزاء 8 


وقال أيضًا في (سبأ): ## وَعَِلَ صَللِحا © بالإفراد. وقوله: #عَحِلَ 
صلكاة مكمل أنركرة العمل الصاح مقر اهن ديت اللغة: 

وأما قوله: © وَعبِلُوا ألصَلِحَتٍ4 فهو نص في أن العاملين جمع » وأن 
الأعمال جمع ٠‏ فقد قال: (الصالحات) وهي جمع . 

فناسبت الكثرة الكثرة وهي (الغرف) » والقلة القلة وهي (الغرفات) . 


ع ووم 


وهناك أمر آخر » وهو أنه قال في آية سبأ: ## وهم ف الْعرفتٍ َ!مِنُونَ * 
فذكر أنهم في الغرفات » ولا شك أن أصحاب الجنة ليس لهم الغرفات التي 
يأمنون فيها وحدها » بل لا شك أن لهم غرفا أخرى غيرها » ولا شك أن 
الغرف التي يكونون فيها أقل من مجموع الغرف التي لهم . 

اسه أن نشول #وهم في الْحرصَتِ َاممُوَ 4 فذكر الغرفات التي هم 
فيها ٠‏ وهي إشارة إلى أن لهم غرفا غيرها . 

وهذا من لطيف التناسب . 

ثم إن كل آية وخاتمتها مناسبة للسياق الذي وردت فيه . 


فقوله : #الَدِبِ أَنّقوأ4 في الزمر مناسب لما ورد قبله وبعده » وذلك 


قوله : # قَلْ يَعِبَّاد لح اموا قو ركم 4 . ]ع وقوله: : # ينعباد مَأتَمُون *# 
[17] » وقوله: # وَسِيقّ نَ الي أَتَهَوار" 0 مح إلى اله وما 4 071 » وقال: 


0 


« لَعَلّهُمْ بمو و [4] » وقال: لتك 2 هم الْمنّقَويت »# [*”] » وقال: 
وس النّهُ لَّذِينَ أتَّقَوَأْ بِمَقَادَتَهِمْ لا 5 هم كَحَرَوَيَ # 111] 
فكلها تذكر التقوى والمتقين . 
ثم إن خاتمة الآبة : ل وَعَدَ لَه َايعلِكُ أله ايعاد مناسب لقوله سبحانه 
في الذين اتقوا في خاتمة عور و ا ا ا 2 
[74] فربنا سبحانه صدقهم وعده والله لا يخلف الميعاد. 
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يي ديلت 


0 9نم لم4 فهو مناسب 
يقول: # نعم آجَرٌ 5 يت 


وتكرر الإيمان والعمل الصالح في السورة (انظر الآية /ا » والآية 9). 


وقال: مَأَبفُيٌ يما يمَا كُسْرَ تعَمَْْن4 [8] » وقال: # أت لك 
يب الككب وأقِر المسكرة إرك الصّصكزة تن عن الْفحقل والمدكر 


م 
ستو د 2 2 ا ع تَصنَعونَ 4 [55] . 


فذكر من العمل الصالح ما ذكر وختمها بقوله: #وَأَلّهُ يَعَلَمَ ما تَصَسَعوَنَ 
وهو صفة من صفات العمل . 

وذكرٌ الأمن في خاتمة آية سبأ مناسب للاية بعدها # وَالَدَى مْعَوَنَ ف 
يننا مُعنجرنَ أوْلَيِكَ في الْعَدَابٍ صَرُوت » [سبأ: 4”] » ومناسب لما ورد 
في السورة من آيات العذاب » ومناسب لقوله في آخر السورة: # وَلَوْ تري إذ 
َرْعُوا قلا مرت وَأْيِرُوأ من مَكَانِ قَرِيبِ # [سبأ: ]0١‏ فالكافرون فزعون . 
والمؤمنون آمنون في الغرفات. 2 

وفد تقول : لقد قال في آية العتكبوت : # سِوْكنهُم من أبدََةِ عرذأ جك من 
ات حَليَ يا فذكر أنها تجري من تحتها الأنهار وأنهم خالدون 

فيها » ولم يقل مثل ذلك في آية سبأ » مع أن كلتا الايتين في الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . فلم ذاك؟ 


والجواب ظاهر » فإنه ذكر فى آية العنكبوت إضافة إلى الإيمان والعمل 
الصالح ؛ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » فزاد في الأجر . 


وإليك الفروق بين الايتين في التعبير : 





هم الجزاء و5 7 : 4 7 


1 








ا و 
وعملوا الصالحات وعمل ضالحًا 
غرقا الغرفات 
تجري من تحتها الأنهار - 
خالدين فيها 5 
لذن صيورا 5 
وعلى ربهم يتوكلون - 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
وفك تقول : لقد ذكر الخلود في آية العنكبوت فقال: لوبهم من أنه 
شب يقالن حيرو يبأ4 ْ 
ولم يذكر الخلود في آية الزمر » وإنما قال: 9 جَجَركِ من تحبا الْأنهَرٌ 
مع أن المذكورين في الزمر أعلى » فما السبب؟ 
والجواب يتضح من السياق . 
فقد قال في آية العدكبوت: # لَبُوْتَتَّهُم من أبن عرَها # والتبويء معناه 
الإنزال » فمعنى بوّأته : أنزلته » ولا يعني بالضرورة السكن والإقامة » فقد 


يكون منزلا وقد لا يكون. قال تعالى : # وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ هيك تبَوَىعٌ الْمُؤمِنِينَ 
آ ‏ همه جر ا 2 سر قد 
ممَاجِدَ لِلَقِسَال*# [آل عمران: ]١7١‏ . 


فالتبويء فى آية آل عمران هو فى المقاعد للقتال » فإذا انتهى القتال 
ولئلا يظن أن التبويء المذكور فى أية العدكبوت موقوت لا يقتضى 
الخلود » قال: (حَالِدِينَ فيهًا) . 
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وأما آية الزمر فقد قال: لج عَرَكُ * وهو تمليك وليس تبويئًا » وهو 
أدوم من التبويء على العموم . 
7 كر ارك فى اجر لصوو اللي ان ا 9 وسِيقَ 
ألزيت أتَقَوَأ إل ا حَوَّج إِذا جَاءُوهَا وفيِحَتٌ أيْوبْهَا وَقَالَ لكر 
خردك ريه سكة سعط لمث مأو دَخَلُوْهَا خَلِدِينَ * [الزمر: 7] فذكر الخلود 
ا 


والله أعلم . 


و2 2 
و7 0 و 


4- قال سبحانه وتعالى في سورة (ق ) : 9 وَأَرلِصَت لَه اين بريد (©) 


عدا ما وعَدُوت ليل أو حَفبظ © تن حَنىَ اليم لتب وَعَة بعلب ميب 9) 
وها لووك يللود( اهنود م4 اق : :1 دة؟]ء 

قوله سبحانه 4 واس له لسو شد رِ؛ أي 50 

وقوله : 9 عير بعِياو 4 أي : فى ماد عبر دسو جاي روح 
المعاني) : وَأَلِمَتِ له لِمُنَِنَ * أي : دفيت الكتب عن الكثر 
والمعاصي . # عَيْر بَعِيدٍ4 أي : في مكان غير بعيد بمرأى منهم بين يديهم . 
وفيه مبالغة ليست في التخلية عن الظرف . ف 9# عير بعِيدٍ# صفة لظرف . 
ا و ا 0 

والأوّاب: الكثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة » فإن معنى (آبَ) : 


030 


() روح المعاني .١189-١188/575‏ 
(0) لسان العرب (أوب). 


فى الجزاء 3 


جاء فى (الكشاف): «والآوّاب: الرجّاع إلى ذكر الله تعالى . 
والحفيظ : الحافظ لحدوده تعالى» 7 . 

«والأواب والحفيظ » كلاهما من باب المبالغة » أي: يكون كثير 
الأون ديك لحن ) 77 


ص به م سا 


وقوله: # مَنْحَثِىَ أَلنَمَنَ لعي # ذكرناه في تفسيرنا لسورة يس فلا نعيد 
ا 

وقوله : # وَجَاه بِعَلْبٍ ميب أي : راجع إلى الله » والإنابة: الرجوع إلى 
اله بالتوبة وإخلاص العمل”** . 

وقوله : # أدَخُلُوَمَا سَكْرٍ * «أي : سالمين من العذاب وزوال النعم » أو 
عسَلمًا علكع ء يشل عليكم اللهوماة كن 9 

وفى (التفسير الكبير): # سَكْرٍ 4 كما يقول المضيف : ادخل مصاحبًا 
بالسلامة والسعادة والكرامة » والباء للمصاحبة فى معنى الحال » أي 
الي مروتو والساونة © أو معاد دجا رهام اها 7 

ومن الملاحظ أنه لم يقل : (ونقول لهم ادخلوها بسلام) أو (ويقال لهم 
ادخلوها. . . ) وإنما حذف فعل القول للخطاب » دل على أنة«سيحانة 
خاطبهم بهذا تكريمًا لهم » فكأن الأمر حاضر حاصل » يدل على ذلك 
خطابه لهم سبحانه بقوله: # هذا ما يوُعَدُونَ لكل أوَبٍِ حَفِيظٍ © بأسلوب 


. ١50 /7/8 وانظر التفسير الكبير‎ » ١15 الكشاف"/‎ )١( 

(6) التفسير الكبير 7/8/ .١50‏ 

(8) على طريق اللقبيير البتانق 2/1 

(5») لسان العر ب (نوب) » المفردات فى غريب القرآن (نوب) . 
(4) الكشاف”/55١. ٠‏ 

0) التفسير الكبير ١5/8/78‏ . 
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الخطاب » فكأن الأمر واقع مشاهد. 
وأما قوله : ا لم مَايمَآمُوَ فيا فهو إخبار عنهم بعد دخولهم الجنة . فلما 


قال لهم : « أَدَخُلوَهَا سَلرٍ4 كأنهم دخلوها ٠‏ فقال عنهم وهم فيها: لم م 


سم 


َنَمُونَ فيا . . . # . 

وقوله : ## يوم أللُود» يعنى «البقاء الذي لا انتهاء له أبدَ1)» ”'' . 

والملاحظ أنه قال في هذه الآية : يوم اللو * ( ولم يأت لفظ 
االعوداي العرار الكريم في غير هذه الاية » وإنما را 
فى الجنة أو فى النار» وذلك قوله سبحانه: # ذوقوا عذَاب الخاّر * 
[يونس: 07 ٠»‏ السجدة: .]١5‏ 

وقوله : # دَلِكَ جَرَاءُ أعدا أله تار طم فَِادَار أَلخلرٍ4 [فصلت: 18]. 

وقوله في الجنة : 8 فَلْ أدللك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ لْخْنْر الت وعد الْمنّفُو » 
[الفرقان: .]١6‏ 

ولم يأت لفظ (الخلود) إلا في آية (ق) هذه. 

ولعل ذلك أن لفظ (الخلد) إنما ذكر فى أصحاب النار أو أصحاب 
الجنة . 

وأما (الخلود) فذكره لليوم » فقال: #دَلِك يوم لور 4 . ويوم الخلود هو 
لأهل الجنة وأهل النار جميعًا . 
فيوم الخلود لأهل النار خلودهم فيها . 
ويوم الخلود لأهل الجنة خلودهم فيها . 
فشمل اليوم أهل الجنة وأهل النار أجمعين . 


)01 روح المعاني 5؟/ .١9٠‏ 


في الجزاء :1 


ومجموع أهل الجنة والنار أكثر من أهل الجنة خاصة أو أهل النار 
خاصة . فهو يشملهم جميعًا . 

فلما كثر أهل ذلك اليوم جاء بلفظ (الخلود) » الذي هو أكثر من لفظ 
(الخلد) » الذي قيل في أهل الجنة أو أهل النار . 

فجاء باللفظ الذي هو أكثر في الحروف لمن هم أكثر في العدد . 

وهو من لطيف التناسب . 

وقوله : # وَلْدَينَامَزِيِدٌ# يحتمل أن يكون معنى (المزيد) المصدر ٠‏ أي : 
الزيادة » واسم المفعول » أي: الشيء الذي يزاد عليه. جاء في (البحر 
المحيط) : ا ا 
١‏ تانكم تنش تآ أخيق حم تن في 4 7 

وجاء في (التفسير الكبير) : اإن لفظ (مزيد) يحتمل أن يكون معناه 
الزيادة » فيكون كما في قوله تعالى: #8 لِزَرِِنَ أَحْسَئْوا لي وَزِيَادَةُ » 
[يونمن كام ويسحيل اليكرة يس المشعرك »يا رلا ها ازيانة كان 
فا ورحخوق وما يكونانما يشعهون 7 

وروي و 

تقريب الجنة للمتقين » فقد قال: « وََرْلِسّيٍ لبد مقن عر بد * 

م قوف المفقون :من العنة )هوه اطارة الإكراء . جاء في (روح 
المعاني): «ولكرامة المتقين قيل : « وَأَرْلِمَتٍ لَه 4 دون: وأزلف 
ال 


.١١8/8 البحر المحيط‎ )١( 


(0) التفسير الكبير 7/778 .١59‏ 
فرة روح المعاني ١89/757‏ : 
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ات ا ات 
ل ا 


١‏ - وقال: 9# عيربعِيةٍ# فإن التقريب درجات ٠‏ وقوله : 9# عيرَبعِيدٍ# دليل 

- وبشرهم فقال لهم : # هَدَامَا نوَعَدُونَ# وأشار إلى ما يوعدون » مما 
يذل على أن الخنة يوؤتها وقد أغاز البنا فكان تيا بالقريب» والمشتاهدة 
والإخبار بأنها لهم . 

5 - وذكر سبب هذا الجزاء العظيم بقوله : # لِمُلْ أَوَآنِ حَفِيظٍ # فذكر 
الأوّابِ وهو الذي يؤوب إلى الله سبحانه . 

وذكر الحفيظ وهو الحافظ لحدوده سبحانه » فلما حفظ حدود الله 
حفظه الله بالخلود والسلام في الجنة » وحفظ لهم فيها ما يشاؤون وزيادة . 

والملاحظ أنه ذكر المبالغة فى الوصفين : الآواب والحفيظ » فناسب 
ذلك عظيم المبالغة في جزائهم . 

2 5 سس :| ث ١‏ ب ٌُ : 

ثم قال لهم : 9# آد هَا# فبشرهم بالدخول ولم يكتف بالمشاهدة . 

5 وقال: # سل * أي : نأميان ؟ وذلك أنه قال : عن حشى الحم 
بلحي © والخشية خوف يشوبه تعظيم'''. فلما خافوه في الدنيا بالغيب 
أمنهم في الجنة فقال : 9 سَئرِ» . 

فقوله : 9# سل © مقابل الخشية . 

وقوله : # بِآلْميِ» يقابل الخطاب بقوله : # أَدَخْلَوهَا؟ . 

فإنهم خافوه بالغيب » فخاطبهم سبحانه بقوله: انما 4 بفعل 
الأمر الدال على الحضور . 

وهو تناظر لطيف ٠‏ فقد خافوه غائيًا عنهم فأمنهم وهم محضرون 


. المفردات في غريب القرآن (خشي)‎ )١( 


فى الدراء ١ه‏ 


ل حو سن > 


7 ره 0 0 
لديه » كما قال سبحانه : 9# وإن كل لماجي لديا حصَروت» اين 1 


والمجيء باسم (الرحمن) فيه مناسبة لطيفة » فقد رحم الرحمن 
المتقين الذين يخشونه بالغيب فأدخلهم الجنة بسلام . 

- وأخبرهم بخلودهم فيها : ## دَلِكَ يوم اللو 4 . 

/- وأخبرهم أن لهم ما يشاؤون فيها . 

4-وأن لهم زيادة » وقال: (مزيد) ليفيد معنى الزيادة ومعنى المفعول . 
جاء في (التفسير الكبير): «وفي الاية ترتيب في غاية الحسن ؛ وذلك لأنه 
تعالى بدأ ببيان إكرامهم حيث قال : « وَأَرلِسّتٍ لنََ ْمنَيِت4 ولم يقل : قرب 
المتقون من الجنة بيانًا للإكرام » حيث جعلهم ممن تنقل إليهم الجنان بما 
قواامن التكسان : 

ثم قال لهم: (هذا لكم) بقوله: 9# هذا ما نَعَدُونَ . ثم ببيّن أنه أجر 
أعمالهم الصالحة بقوله: #الِكُلِ أَوَانِ حَفِيظٍ # » وقوله: 8 من حَثِىَ 
تمن . . . 

ثم زاد في الإكرام بقوله: # أَدَخَُلُوسَا؛ . . . 


سس اسل رص صاحرزلر 


ثم قال : ذلك يوم الذلور © أي : لآ تخافوا ما لحقكم من قبل . حيث 
أخرج أبويكم منها . فهذا دخول لا خروج بعده منها . 

ثم لما بيّن أنهم فيها خالدون قال : لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم 
في حاجة » كما كنتم في الدنيا » من كان يعمّر ينكس ويحتاج » بل لكم 
الخلود ولا ينفد ما تمتعون به » فلكم ما تشاؤون في أي وقت تشاؤون . 
وإلى الله المنتهى» 7'' . 


.١55-١5/8/748 التفسير الكبير‎ )١( 
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الجزاء من ظاهرة الحركة . 

وهو مناسب لقوله فى الايات: # هذا ما نوَعَدُونَ لكل أَوَآبٍ حَفِيظ * . 
فالأواب: الكثير الرجوع إلى الله » من (آب) بمعنى (رجع). فلما آب إلى 
الله ورجع إليه وتقرب إليه قرّب الله إليه الجنة . 

ومناسب لقوله : # وَجَاءَ بعلب منيبٍ # ف (جاء) حركة .2 وهو مناسب 

ومناسب لقوله: 8 بِمَلٍْ م4 » والإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة . 

ولما تقرّب إلى الله بالإنابة قرّب الله إليه الجنة . 

5 مح عر سا 4# 

وقوله : # أَدُخْلَوهَا؛» حركة . 

فناسب الإزلاف فى الدلالة على الحركة (أوّاب) و(جاء) و(منيب) 
و(ادخلوها). 

وقد ذكرنا الفرق بين هذه الاية وقوله تعالى فى سورة الحجر: 
# أَدَخْلُوهَا سَلرٍ ءَامِنِينَ * [الحجر: 55] فى كتابنا (أسئلة بيانية) » فلا نعيد 
القول فيه”'' . 


. 0١ السؤال‎ » 154-١07 /1١ج أسئلة بيانية في القرآن الكريم‎ )١( 





سورة فاطر 


مناسبة أول هذه السورة لاخر ما قبلها وهي سورة سبأ ذكرتها في كتابي 
(التناسب بين السورة في المفتتح والخواتيم) » وكذلك مناسبة أول السورة 


لتخاتيتها قاذ عبد :القرل فيه 
ار 
سس ملناا 1 
د ممه 7 0 200 و2 ع 2< سا رح سا سالرم سا 
كمد بِنَّهِ فاطر السَمنواتٍ وَالْأرض جاعلٍ الملتيكة رسلا أو ل أجنحة د مت ريلات 


1 


رد دف أَكَلْقِ مايسَ]ء إنَّألَهَعَلَ كن شَىْءِمَد 4 [فاطر: .]١‏ 

(الحمد): هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها”'؟ » وسواء كان 
الس ست بر و ل بير وتيت ل علي اك 
وتفضله على الآخرين”" 

والحمد أعم من الشكر ؛ لآن الحمد عام في صفاته الذاتية وفي تفضله 
على الاخرين » أما الشكر فلا يكون إلا على التفضل والنعم . 

ده لس ا ا ايو الي 6 
يد » والشكر لا يكون إلا عن يد. .. والحمد أعمّ من الشكر. . 
والشكر معفاونان هد بوالحدد اعنتيما 0 


(5)" الجر البضط اا ع الكفات اب 
099 انظ ر كتايناً (لمسات بيائية) :تفسير سورة الفاتدة 17. 





05 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الذاقة وعكن عطاكه :ولا تشكوه هار صفاتة) 7 


وقد بدئثت السورة بالحمد للّه للأمرين كليهما: لصفاته الجليلة . 
ولنعمه وتفضله على عباده . 


فقد ذكر من صفاته أنه على كل شيء قدير » فذكر أنه فطر السماوات 
من نطفة ؛ وغير ذلك مما ورد في السورة . 
وس ملا ص رسو سم - 


مر 
وذكر من نعمه قوله تعالى : # يناما النّاس أذهروأ نعمت أله بكر هَل مِنْ حَِاقٍ 
عر لله يدف يِنَ العمل وَالأينْ 4 افاطر: +1 » وقوله: وما يسْيوٍ 


البَحران . : . # [فاطر: ]١7‏ وما ذكر فيهما من النعم غير ذلك 


# فاطر السَملواتٍ وال رض 4 أي : موجدهما ومبدئهما على غير مثال . جاء 
فى (الكشاف): «فاطر السماوات : مبتدثها ومبتدعها» 7" . 


وفي (لسان العرب): «الفطرة: الابتداء والاختراع» 5 


ل 


وجاء في (روح المعاني) : ١‏ قاطر ألسَّموتٍ وَالْأرْضٍ * أي : موجدهما 
من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه » 07 كا 


الملاتكة » وذلك قو 1 م .© إل 


ره لحو م ره 000 


© سي 


وَدَكن بعدهم سكان الأرض وهم الناس . وذلك قوله: ما يفتح أللّه 


(10) لسانالعرب (حمد). 
(؟) الكشافب؟”05/8/7. 

(9) لسان العرب (فطر). 
(5) روح المعاني 151/57 . 


سورة فاطر 98 


َ ما 0 1 مك ماماو مجنو «د ل 6م 


لا جَالٍ الملهكة رسلا 
فذكر الرسل من الملائكة . 
وذكر بعدهم الرسل من الناس ٠‏ وذلك قوله: #وَإن يُكَذْبوكَ فق كَدَبتَ 


وو عر ع سرء وس سا 


سح سس 1 1ك ص ساس حي سدم ورت سم سن . 
رَسَلٌ من قبِلِك # [فاطر: 4] » وقوله: # إِنَا أزسلئتك بلحي بشيرا ونذيرا وإن من 
عر ساس سرامي 0 ا ا اا 0 و سم 
أمَةِ إلا خلا فيها دير (ي) وإن يُكدَوكَ فقَدَ كَذَّب أَلّذِ من قبَلهم جَاء مهم رسلهم 
الست وبالزير وبالْكتنب الْمُنيرِ* [فاطر: 15-14]. 

وهو تناظر لطيف . 

ورسل الملائكة قد يكونون للأنبياء يبلغونهم الوحي وأوامر الله . 

وقد يكونون لغيرهم كالرسول إلى مريم عليها السلام » الذي قال لها : 
© إِنَّمَآ أَنَأرَسُولُ رَيَكِ لأهب لَكِ عُلّما رَحكيًا4 [مريم : 119 . 

1 3 0 روم خير سد 2 سبج 5 

ومن الرسل لسار قال تعالى : وَيرْسِلٌ عَلككمَ حفظة 4 [ الا نعام : ١5]ء»‏ 
وقال: # وَإِنَعَلَتَكمَ لنفِظِينَ () كرامًا كثييت4 [الانفطار: .]1١-1١‏ 

والرسل الذين يكتبون الأعمال » ومن ذلك قوله تعالى : #آ أَمْ يبون أَنَا 
لاسمَع رهم بوهم بل ورسلا دهم و4 [الزخرف: 18١‏ » وقوله : 9# إن 

ذو و ل م 
رسلنا يُكنبون ما تمكرودح# [يونس: .]7١‏ 

والرسل التي تتوفى العباد » قال تعالى : « وَهوَالْقَايرَقَ عسَادووَبرْسِلُ 
عي حَفَطدَ حَهَه إِذَا جك أَحَدَمٌْ الْمَوَتٌ نَوَهُ رَسُلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ * 


وغير أولئك من الرسل ما الله أعلم بهم . 
جاء في (روح المعاني): ١‏ جَاعِلٍ المليكة رسلا 8# يحتمل أن يكون 








05 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


معناه: جاعل الملائكة عليهم السلام وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين 
من عباده » يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة. 
أو جاعلهم وسائط بينه وبين خلقه عز وجل » يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه 
كالأمطار والرياح وغيرهما » وهم الملائكة الموكلون بأمور العالم» ”'' . 

« أو حيو من ولت وديكم يَزيدُ فى للق ما 415 

أي اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وأكثر من ذلك » وذلك 
قوله : « يَزِيدٌ فى لَكَلْقٍ ما يله 4 . وهذه الزيادة ليست خاصة بالملائكة » 
وإنما هي «مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق» ”'" . 

0 نَّألَه ع عل شَىْءِ لير 4 

هذه الفاصلة مناسبة للاية التى هى فيها » وما ذكر فيها من مظاهر قدرته 
سبحانه » من أنه فاطر السماوات والأرض » وجاعل الملائكة رسلا » وأنه 

ثم إنه ذكر من مواطن قدرته في السورة أمورًا كثيرة » منها ما جاء في 
الآية الثالية وهو قولة : 9 مَا يفت أله لئاس مِن َحمَةٍ قلا مُمَيِكَ لها وما يمك فلا 
مرسلَ لم من بو 4 [فاطر: ١‏ وذلك يدل على عظيم قدرته »:وقوله سبحانه: 
ينامأ أيه لاس أذروأ نعمت أل علب كي هل ون حزق حر لله رذ كم من مله والارض 
ل إلَهَ إل هو [فاطر : "] . 

1 1 5 0 9 له 7 هه رد 2 

ومنها ما ذكره في الاية الرابعة وهو قوله: # وَلِل أله ترج الأمور # 
[فاطر: ؟؛]. 

وغير ذلك مما ذكره في الاية التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشّرة 


.١71/577 روح المعاني‎ )١( 
.7717/5 الكشاف 514/75 ء وانظر فتح القدير‎ )0 


سورة فاطر ف 


والسادسة عشرة والثامنة عشرة وغيرها من الايات إلى نهاية السورة » وذلك 
قوله : # وما كات أله لِسِْرَمٌ من َو في أَلسَمنواتٍ ولا ف الْأْض إِنَةُ كات 
ليما برا (ي) وَلْو يود َه أليَاسَ يما سبوا ما تَرَلِسَ عل هرا من 
دَأَة* [فاطر: 44 -40]. 

فالسورة متسمة بسمة القدرة التي ابتدأت بها السورة . 

وناسب قوله: عل كل شَىْ # أن يأتي بصيغة المبالغة (قدير) » ولم 
يأت باسم الفاعل (قادر) ذلك أن قوله: عل كُيّ شَْءِ» يقتضي المبالغة في 
الوصف ٠‏ ولم يرد في القرآن اسم الفاعل (قادر) مع قوله عل كُيّ شَىْءِ » 
وهو من دقائق التعبير . 


> مك يوري سل م سح جح سا 


2 وه وخ دب وح 0 /سرصا رم وه ' 
0 ما يفتح الله للتاس من رحْمةٍ فلا مَمَسِكَ لها وَمَايِمسِك فلا مريل لم من بعدوء وهو 


هذه الاية فيها إشارات عظيمة إلى رحمته سبحانه بعباده » فمن ذلك أنه 
قال : ا مَا يفتَح أله لئاس مِن يَحْمَةِ4 فقال: (للناس) ولم يقل : (ما يفتح الله 
فزن رحمة ) شكوق مطلقة » فذكر أن وحيعة للتامن 6 وغو من تفكيلة شييخاثة 
على الناس . 

ثم قال: #ين يَّحمَةٍ4 فنكر الرحمة لتدل على العموم والإطلاق. ولم 
يقل: (من الرحمة) بالتعريف ٠.‏ لتلا تكون الرحمة خاصة بأمر معيّن » 
فجعل رحمته بهم رحمة مطلقة عامة. جاء في (الكشاف): «وتنكيره 
الرحمة للإشاعة والإبهام » كأنه قال: من أية رحمة كانت سماوية أو 
أرضية » فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها » وأيّ شيء يمسك الله 
فلا أحد يقدر على إطلاقه) ''' . 


)١(‏ الكشافب”/059. 
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وجاء في (فتح الرحمن في تفسير القرآن): «#ين تَحمَةِ * نعمة , 
ونكرت لتشيع في جميع النعم» ”" . 

وجاء في (روح المعاني): «وتنكيرها للإشاعة والإبهام . أي : أي 
شيء يفتح الله تعالى من خزائ ارس ردن نعمة و 
وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به» '") 

« فلا مْمَسِكٌ لها 4 أي : لا أحد يقدر على إمساك رحمته ومنعها عنهم . 

ثم قال: # وما يِمّيك# بلفظ العموم » أي : أي شيء يمسك ك . ولم يقل : 
(وماا وكيا 'فكضن الرسيةا عاتم |متناكة غاكاء. تعاء قن '(البيخر 
المحيط) : اوالظاهر أن قوله : #وَمَا مك4 عاءٌ في الرحمة وغيرها ؛ لأنه 
لم يذكر له تبيين » فهو باق على العموم في كل ما يمسك» ”" . 

كما لم يقل: (وما يمسكها عنهم) ولا (ما يمسك عنهم) » فذكر 
سبحانه فتح الرحمة للناس » ولم يذكر إمساكها عنهم » بل جعل الإمساك 
عامًا وذلك للإشارة إلى عظيم قدرته » وأنه لا يمتنع منه شيء إذا أراده 
يفال 


0 


وفيه إشارة إلى رحمته بعباده وذلك بعدم ذكر (عنهم) . 
قلا مرييل له مِنْ بِحْدِء# أي : فلا أحد يقدر على إرساله . 
وقال : # فلا ريل لم4 ولم يقل : (فلا مرسل لها) لئلا يخص الرحمة . 


ا اس 30 ا منِك لما الحو 5 القبمير عن الرحية 


. 478/0 فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )١( 
.١10-١55 روح المعاني ؟”7/‎ (0 
. 799 /1/ البحر المحيط‎ )0( 


سورة قفاطر 55 


وفي الافساك قال: # قلا مَرَيلَ أ لم ©# ليشمل العموم . ولم يخصّ 
الرحمة » وذلك رحمته سبحانه بالناس . 
(الكشاف): «وإنما فسر الأآوّل دون الثانى للدلالة على أن رحمته سبقت 
١ 0‏ 


صد 


وجاء في (روح المعاني) : «# فلا ممَسِك لها * أ اي : فاه أحد يقدر على 
اباك 


© وما يمك # أي : أيّ شيء يمسك 98 فلا مرَبيل سِلَ لم * أي : فلا أحد يقدر 
على إرساله. واختلاف الضميرين لما أن مرجع الأول مبيّن بالرحمة . 
ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرها. وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة 
إشعار بأن رحمته تعالى سبقت غضبه عز وجل . وقيل : المراد وما يمسك 
من روحم إلا السدة ف الفين للالالةاها قن علية .وال ا كدر يافغنان اللفظ 
وعدم ما يقوي اعتبار المعنى في التلفظ) "'' . 


9 وهو الْعريرٌ يم * أي: الكامل في القدرة والعلم”“. فالذي يفعل 
ذلك هو القادر على كل شيء. وهو الحكيم من الحكم والحكمة » 
فلا يفعل ذلك إلا عن حكمة سبحانه . 


جاء في (الكشاف): «# وهو لْعرِيرٌ »* الغالب القادر على الإرسال 
والامساك . 


ع 


)١(‏ الكشاف”5907/7ه. 
(؟) روح المعاني ١56/77‏ » وانظر التفسير الكبير للرازي 9/ 777 . 
(96) انظر التفسير الكبير 9/ 7177 . 
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(الحكيه) الاق روسل سبك ما تتتفبى الحكمنة إريبال» 
اماك 7 


وجاء في (روح المعاني): «# وهو عير # الغالب على كل ما يشاء من 
الأمور التي من جملتها الفتح والإمساك . 


(الحكيم) الذي يفعل كل مايفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. . . وما أدعى هذه الاية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض 
عا سو اوضر وح 74 


ود هلد هد 


06ص 0 


ليا اش لوا ينتت لتر عمل ون حبني عر ل يكم ينام 
وَلْأرْض لا لَه إلا هو كاد 26 © [فاطر: “7] . 

خاطب الناس لتذكيرهم بنعمة الله التي تعمّهم جميعًا ولا تخص طائفة 
منهم أو جماعة مخصوصة . 

ا لبوا 00 
تعالى : وان وأ بعت عَمَتَ اللو عَليَكُه إذ دا الك ين فلوو سبحم 


< كا رم سس ١‏ ل جح سر 006 


ِنَعَمَيِدِءِ ع إخواناو ام أ بو ]ا 
0 1 00 م - يم سس 1 010 6 شط 
الزرت عامنوا أذ كروأ ن ممت له كسك | إذ هم قوم أن 0 


74 مر سس به 5 عير -ى 1 


يذبهم و يذ بهم يعر تخسطا » [المائدة: »]١١‏ وفى واقعة الأحزاب 


.799 /1 الكشاف 54/7 » وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. ١15 روح المعاني 7؟7/‎ © 


سورة قفاطر 1١‏ 
: 7 وما لي 2 ند هه يو سم ماللا و 2 
وذلك قوله: : # يتأي لذن ءامنوأ دروأ يعمَة ِ جك إذ جاء د م ا 


دي ح د ع بع 


ليم ريحا وحنودًا لم رهسا » [الأحزاب: 9]. 

أو أن يخاطب بني إسرائيل بنعمة أنعمها عليهم . ؛ كقوله : # ينب إِسْرءِ يل 
ل ونم أَلَىَ أَنعَصَتٌ 12 رون فَصََلََ عَلَ ع4 [البقرة: 43] . 

أو يخاطب فردًا بتذكيره بنعمة تخصه . كما في تذكيره سبحانه لعيسى 
السك سر انه ات ردت درل ]ذال أنه وميس أن تزع ا سكر 
نِعَمَتى عَلَكَ وَعَلَ ولِدَيِكَ ددرن اتلد 2 الخام بن اليد 
ركهلا . . © [المائدة: .]1٠١‏ 

وغير ذلك . 

وفي أية فاطر هذه خاطب الناس بتذكيرهم بنعمة تعمهم جميعًا وهي 
أعظم النعم » فمن ذكرها وعمل بمقتضاها فاز في الدنيا والآخرة » وإلا 
خسر الدنيا والاخرة » وهي النعمة التي أرسل بها رسله . 

إن قوله سبحانه : # أذكروأ يَعَمَدَ اله َلك * «ليس المراد بذكر النعمة 
ل و ولكن به وبالقلب ‏ ل ل 
لالجميع ؛ لأنّجميعهم مغمورون في نخمة الله  .©9‏ 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن ما كان في القرآن من قوله : # أَدْدُرُوأ يمه 
أله 52 4 فمعناه: احفظواء كما تقول: اذكر أيادي عتدك : ائ: 
احفظها) 7*. 


فى بغله) لاةاذكر أمرد * 


2010 الكشاف ”/ 59ه » وانظر البحر المحيط /ا/ 799 . 
(؟) معانى القرآن ؟757/5. 
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نعمة الخلق . وهي الإيجاد من العدم » فقال: # هل مِنْحَلقٍ غير أله . 

وجاء ب (من) الاستغراقية بعد (هل) » وذلك يعنى أنه لا خالق غير الله 
ولا رازق يرزقهم غيره » وقد جاء ب(هل) منكرًا عليهم » ولم يقل: (لا 
ولكن أراد أن يسألهم بأمر يعلمونه ويمرونه فيقولوا: لا خالق غير الله 
ولا رازق من السماء واللأرض غيره . 

وبعل ذلك بقوق أهدا عامًا بناء على ذلك . وأكثرهم ينكرونه , وهو 


سم سر سا 


إنكار أن يكون إله مع الله أو دونه » فقال : # لآ إِلهَ إِلَامْوَ 4 وهي أهم مسألة 
في الاعتقاد وهي التوحيد . 


جاء في (التفسير الكبير) للرازي في هذه الآية : «ثم قال تعالى « يكم 
لق الك منت 21 526 4 لماركه أن الجماتة ونور و يقن وهر النعية 
التي تستوجب الحمد على سبيل التفصيل » بِيّن نعمه على سبيل الإجمال » 
فقال : ا أَدَدروايْمَتَ أله ع4 وهي مع كثرتها منحصرة في السمين © لعمه 
الإيجاد » ونعمة الإبقاء . 


دحو صم 


فقال تعالى : #هلّ مِنْ حَللقٍ حير أله © إشارة إلى نعمة الإيجاد فى 


وقال تعالى: # : رَزْفُكم من اسم وأ َاَلْدرضّ 4 إشارة إلى نعمة الإبقاء 
بالرزق إلى الانتهاء . 


ثم بيّن أنه 9 لآ إِلَهَ لاهو 4 نظراً إلى عظمته» حيث هو عزيز حكيم قادر 
على كل شىء » قدير نافذ الإرادة ففى كل شىء » ولا مثل لهذا ولا معبود 
لذاته غير هذا » ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلاهو. 





تود قطان د 0 


ثم قال تعالى: #قَأشّك تُوْفَكت * أي: كيف تصرفون عن هذا 
الظاهر » فكيف تشركون المنحوت بمن له الملكوت» 7 . 

وجاء في (روح المعاني): «ولما كانت نعم الله تعالى مع تشكٌّبٍ فنونها 
منحصرة في نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء » نفى سبحانه أن يكون في الوجود 
شيء غيره سبحانه » يصدر عنه إحدى النعمتين ؛ بطريق الاستفهام الذي 
هو لإنكار التصديق وتكذيب الحكم » فقال عز وجل : # هل من حَلقٍ عير 
َه . . . # يرزفكم من السّمَكِ وَالْأرضَ *. . . # لا إله إلا هو *... 
#قأضك تُوُفَكس 4 لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على 
ما قبلها » كأنه قيل : وإذا تبين تفرٌده تعالى بالألوهية والخالقية والرازقية . 
فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» "'" . 


َ هر دامه وو 


5 و سر سس سار بع سح سح سس سه سس 

# وإن يُكَذْبوكَ فقد كذبت رسل من قبِلِك ولِل الله ترجع الأمور #6 [فاطر: 5]. 

0 أي : وإن استمروا على تكذيبك فلك فيمن سبقك من الرسل أسوة فقد 
التكذيب . 

* دَمَن كُرَبَتْ رسن من قَبَلِكَ 4 قال : 8 هَفَدَ كُرَبتْ 4 بتاء التأنيث الساكنة . 
ويجوز أن يقال: (فقد كذب) إلا أن التأنيث فى نحو هذا يفيد التكثير كما هو 
معلوم. ومما يدل على ذلك » أي دلالة التأنيث على الكثرة قوله تعالى في 
آل عمران: #فّإن كَدَبْوكَ مَعَدْ كُزْب رَسْلُ هّن بِْكَ جَآمُو بيات وَالربْر 
والكتتب الْمَيِيرٍ # [آل عمران: 184]. 


(1). التفسسيو الكبيو 727774 
ف روح المعاني ١؟/ ١517-1١56‏ » وانظر الكشاف ”/ 617٠١‏ . 





+ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


فقال : 9 كَذْبَّ» ذلك أن المذكورين في آية فاطر أكثر » ذلك أنه قال: 
«عَد كُدْبتْ رشقي ك4 ولمبة يقيّدهم بشيء . 

في حين قال في آل عمران : فلل كرب سل تن قبلا َبَِكَ جَاءو يليت 
َل يلكا ادير 4 . ومن المعلوم أنه لم تأت جميع الوسل بالزير 
والكتب . فدل أن الرسل المذكورين في فاطر أكثر . 

وكذلك تنكير (رسل) فإنه قد يفيد التكثير . فدل كل من التأنيث والتنكير 
على الزيادة فى الكثرة . 
بلّغت إليهم من الحق المبين بعدما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر . 
فتأسّ بأولئك الرسل في الصبر فقد كذبهم قومهم وصبروا. . 

وتنكير رسل للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلية والحث على 
التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من قومه » أي: رسل 
أولوشأن خطبروغده 36 37 
معناه: فقد كذبت رسل » أي : رسل ذوو عدد كثير وأولو آيات ونذر وأهل 
لا رم بور ا ب 
على ال 7 ا 

وفك القول: ولم قال في آية فاطر هذه: #إوإن يُكَدبوَكَ * بالفعل 
المضارع . ا ا 


41 روح المعاني ؟58-1517//75١‏ » وانظر تفسير أبى السعود 5/ 51/7 . 
(؟) الكشاف”7/ ١/اه.‏ 


سورة فاطر 58 
وهى قوله سبحانه : # الت فَالْوَا إن لَه عه د إِلِكَنا ألا نومت ررَسُولٍ حَقٍّ 
ارس و الاك 2 
يتسا بِمُرََانٍ تَأَكَلْهُ ار 4 [آل عمران: 187] فلما كان الكلام في حادثة معينة 
قال سبحانه : ون كدَبُوكَ4 بالماضي . 

وأما آية فاطرء فهى في مقام الدعوة والتبليغ وهى مستمرة ( فناسب 
ذكر الفعل المضارع الدال على الاستمرار » «فلما كان المقام في آل عمران 
تعقيبًا على أمر تاريخى انقضى وحادثة معينة ذهبت » جاء بالفعل على 
صيغة الماضى فقال : # دن كد بوك » . 

ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال : # وإن يُكدبوك 4 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار؛ لأن الدعوة مستمرة» 
والتبليغ والإنذار مستمران متكرران » فجاء لكل مقام بما يناسبه» '' . 

ل ل 1< الى مج علو 
وإِلَ الله ترحم الأمور 6 
أي لا إلى غيره ( وتقدم الجازوالمجوور فيل الحصر جاء في (روح 
سس سا ص ير رح سير صح ع 

المعانى) : «# وَلِلَ الله ترجم الْأمور * لا إلى غيره عز وجل » فيجازي سبحانه 
كلا منك ومنهم بما يليق به . 
لواناوعقا تاتف المبالفة فى الزيهن والوعيو فالا دف 0 

إن هذه الآية وقعت بعد ركنين من أركان الإيمان » وهما الإيمان بالله 
وتوحيذده »© وذلك قوله: لْلْمِد ِنَّهِ فاطر الْسَّموات والارض * ( وقوله: ل 
له إلا هو» . 

والركن الآخر هو الإيمان بملائكته » وذلك قوله: # جَاعلٍ الْمَليكة 


أ 


. 18/8 التعبير القرآنى‎ )١( 


(0) روح المعاني 220 . 








4 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ووه 


رسلا م بجوهذة الذية.ذكرث الأبهان برسلة: 


د سه حت سه م ره 


وبعدها ذكر الإيمان باليوم الآخر » وذلك قوله ا لئاس إِنّ وعد الله 
حَقّ فلا حرم ره ديسا » . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله ران كك فد كدت سل 
من َك : ثم لما بين الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو 
ا ا يتلشؤي ك4 
بقوله تعالى : ل اه 

ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى الاسي وعد أل 


0 رج ع صح لل الا ص دم ررس ساخريٌ رم 
ح فلا تغرد الوه الذديا 1 يك و بحر ياه الْعروذ 4 ا" 
د اد عاد 


26 


( يك ناث ند اير جنل تنتتة: ايز الننيسا رايت بم الوذ 4 
[فاطر: 6]. 

ةا 2 4ك : كل ما وعد به من الجزاء وغيره حقٌ » وهو 
اراسي رطب ارا وو 

2 2 اسيم 

قلا تَعرَنّكُم أَلْصِوه لديا » أي : لا تغتروا بها فتلهيكم وتخدعكم 

سو و سي لاصيا 

وَلايحرَتَكُم ياه عرو 


الغرور صيغة مبالغة » أي: الكثير الغرٌ المبالغ فيه. وهذه صفة 


.777 /9 التفسير الكبير‎ )١( 
.7٠١ (؟) البحر المحيط /ا/‎ 


سورة فاطر 0 
الشيطان » ولا تخصه بل تشمل كل من يبالغ في الغرٌ والخداع » فيزين لكم 
المعصية ويقول لكم: «اعملوا ما شئتم فإن الله غفور ٠‏ يغفر كل كبيرة 
010 

ويعفو عن كل خطيئة» ”''. 

ومن الملاحظ أنه ذكر أمرين : 

الآأمر الأول : أن يغتر الشخص من دون أن يخدعه أحد أو يغدّه غارٌ » وهو 
الذي تخدعه الدنيا بزينتها ومباهجها وما فيها » وتسوّل له نفسه المعصية . 

والأمر الآخر: أن يخدعه أحد فيزيّن له المعصية بأساليب التزيين ونحو 
ذلك. 

فشمل كل أنواع الغرّ. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «المكلف قد يكون ضعيف الذهن. 
قليل العقل سخيف الرأي فيغتر بأدنى شيء . 

وقد يكون فوق ذلك فلا يغترٌ به . ولكن إذا جاءه غارٌ وزيّن له ذلك 
الشيء وهوّن عليه مفاسده وبيّن له منافع يغتر لما فيها من اللذة مع ما ينضم 
إليه من دعاء ذلك الغارٌ إليه . 

وقد يكون قوي الجأش غزير العقل فلا يغتر ولا يغرّ » فقال الله تعالى : 
20 لا سكم لوه ادن" 4 إشارة إلى الدرجة الأولى . وقال: # ولا يمرك 
سه الْمَرُودٌ * إشارة إلى الثانية ليكون واقعًا في الدرجة الثالثة وهي العليا 
فلا يُعَدَ ولا يغته) 7 . 

0 ري . 2 وو ص جلما لير ص دم - ع 1 

ثم من الملاحظ أنه قال: # فلا ربكم ألو لديا *# أي : فلا تغتروا 
بالحياة الدنيا » فكان النهي موجهًا صورة إلى الحياة الدنيا » والحقيقة أنه 


. ١18/757 الكشاف”/ ١الاه » وانظر روح المعاني‎ )١( 
11 5 التمضير الكزيو‎ . 68 
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موجه إلى المخاطبين » وذلك أن المنهي هو الفاعل » وذلك للإهابة بهم 
لينتبهوا فلا يقعوا في شرك الدنيا وحبائلها » فكأنه ينهى الدنيا أن تغرٌ 
الناس . 

ونحو ذلك يقال عندنا فى العامية لمن يراد منه أن تكون عنده عزة نفس 
وقوة فلا يقع في شرك المنهي عنه فيقال مثلا: (لا يغلبك فلان) و(لا 
بشبدان عل اع 350 اقة الااكن فسق الفكمية بعت يفيف بن 
أو يخدعك ٠»‏ فيأخذ حذره ويعتز بنفسه . جاء في (روح المعاني) في قوله : 
#فلا نيكم اموه لذي » : «والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن توجه 
النهي صورة إليها ٠‏ نظير قوله تعالى: #لا يرِمَتَكُمْ شْقَاقَ © وقولك : 
لا أريئّك هنا» 299 . 

هذا من ناحية . 

اا نينو طبرت ميو ع0 ٠:‏ # فلا تَعْرَككُم ‏ 
و لا يَعرككم 4 ولم يقل : (فله تغرركم الحياة الدنيا ولا يغرركم بالله 
يوسو تعالى في موطن آخر: قلا يَمْرْرَكَ تعَلميمَ في للد 4 
[غافر: 4] وذلك للأهمية » فإن التوكيد يكون بحسب ما يقتضيه المقام 
والحاجة إليه. فالتوكيد يكون فيما هو أهم. فإنه سبحانه يؤكد في موطن 
ولا يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهًا به . وذلك نحو قوله تعالى في آل 
عمران : ل لايمرَئكَ تعب ابن َفَرُوأئ الِلّدِ4 [آل عمران : 15 » وقال في 
موطن آخر: 9 قلا لا يرك عَم فى اليلد 4 [غافر: 4] فأكد الفعل في آية آل 
عمران ء ولم يؤكد فى آية غافر مع أن الفعل واحد» وذلك بحسب 
59 د ل ل د (4) 


)01( روح المعاني ١18/557‏ . 
(؟) انظر التعبير القرانى_باب التوكيد ١6١‏ . 


سورة فاطر 


فكان الأصل في نحو هذا التعبير أن يقال: (فلا تغتروا) » ثم العدول 
إلى (فلا تغرركم) من دون توكيد » ثم التوكيد (فلا تغرنكم) بنون التوكيد 


ذكرهما هما أكثر ما يغ الناس وهما: 

التعاة الد نا وما فنها. 

والغرور» وك الغارين : الشيطان » وهو الذي غرّ أبوينا آدم وحواء 
فا خرودديما نين الجن ع كيهنا كال تعاليى نر رسيا إن لكا لين 
اللعيعنة 217 يدور # [الأعراف:  "”١‏ ؟7؟] » وقال عنه سبحانه : 


6 جح سا ير سا ل حذ ص سب رواج 
يَعِدَهَمْ وَيَمَيبمٌ وَمَا كد هم ألشَّيَطدن إِلْاغْورًا# [النساء: .]1٠١‏ 


[فاطر: 5] . 

لما قال في الاية السابقة : ## وَلَا يعْرَيَكُم باه لمرو 4 قال في هذه الاية : 
إن ألشَيِطنَ لَك عدو 4 ليبين لهم أن الشيطان هو الغرور الأكبر. جاء في 
(التحرير والتنوير) : «وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن 
المراد بالغرور أنه الشيطان» '2. وتقديم (لكم) في قوله: #« لي عَدُوٌ 
للاهتمام” '' . 


« دوه عدر 4 «بمخالفتكم إياه في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على 


)210 التحرير والتنوير 4/ .7٠‏ 
ه64 روح المعاني ١5/8/77‏ 1 
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حذر منه في مجامع أحوالكم» ''' . 

واي سودي و و 0 1 
القرآن الكريم » وذلك كما في قوله تعالى: #8 إنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ 
[البقرة: 5١8٠ ١74‏ » الأنعام: ؟5١]‏ وغيرها. 

ذلك أنه لو قال: (عدو مبين) لم يحتج إلى قوله ب 
فإن معنى (عدو مبين) ظاهر العداوة ايم ( وإذا كان ظاهر العداوة أو 
مظهرها لم يحتج إلى أن يقول: (فاتخذوه عددرًا). ولذا لم يرد في القرآن 
الكريم بعد قوله : (عدو مبين) : (فاتخذوه عدوًا) . 


عو وروسةء 


ولم يرد قوله : مَأحِدُوه عَدُرَا 4 في القرآن الكريم في غير هذه | 5 
وهو من لطيف مراعاة المقام . 


ذآ هته سرح 


© إِنَمَا يلوا أ حريه م ليكونا من أصصب ألْتَعير # فذكر عرض عداوته 
وعاقبتها » وهى أن يكونوا من أصحاب السعير. وجاء ب(إنما) للقصر . 
أي : ليست دعوته إلا لذلك . 


لس ور 20010 0 اع 


ف ان كنوا لك عذاك سيد ودين #اموا وعيلوا تللق ل تددر ود 
كير © [فاطر: 97] . 

ثم ذكر عاقبة الفريقين: (الذين كفروا) وهم حزب الشيطان » و(الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) وهم أعداؤه. وبدأ بعاقبة الذي كفروا لما دذكر 
قبل الاية الشيطان وحزبه » فناسب تقديمهم. جاء في (البحر المحيط) : 
ثم ذكر الفريقين وما أعدّ لهما من العقاب والثواب . وبدأ بالكفار لمجاورة 


010 روح المعاني ١587/77‏ : 


سور انان “١‏ 


قوله : (إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَةُ) » فأتبع خبر الكافر بحاله في الآخرة» ”"' . 


فذكر أن الذين كفروا لهم عذاب شديد «بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة 
الشيطان واتباعهم لخطواته» ”'". 

وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات «لهم مغفرة عظيمة وأجر كبير 
لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» " ". 

قد تقول: لقد قال في سورة الحديد : «ل مالي |منوأ متك وأنففوأ لحم لج 
كي [الحديد: 1]. 

فذكر الأجر الكبير ولم يذكر المغفرة كما في آية فاطر » فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب : 

من ذلك أنه قال فى آية فاطر : #8 والَّذِينَ -امنوأ وعملواأ أَلصَّدِلحاتِ © فذكر 
العمل الصالح إضافة إلى الإيمان . 

وقال فى آية الحديد : 9# مَالَدِينَءاميوا متك وَأَنمَمُواً# فذكر الإنفاق . 

ومعلوم أن العمل الصالح أعمّ من الإنفاق » وأن الإنفاق إنما هو من 
العمل الصالح . فلما ذكر العمل الصالح في آية فاطر ذكر المغفرة » فلما 
زادوا في العمل الصالح زاد لهم المغفرة. 

هذا من ناحية . 

8 ءِ ٠ 3 1: 1 ٠‏ 1 وا سما سل ير ه 

ومن ناحية أخرى أنه ذكر في أية فاطر الذين كفروا فقال: © الْذين كفروا 
هم عَدَابٌ سَّدِيدٌ * ومن المعلوم أن الله لا يغفر للكافرين الذين يموتون وهم 
كفار » بخلاف المؤمنين الذين يعملون الصالحات ». فناسب ذكر المغفرة 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


.7٠١ البحر المحيط /ا/‎ )١( 
: ١ روح المعاني‎ 030 
. ١18/557 فر روح المعاني‎ 








7 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ْ ثم إنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع 
الأجر الكبير إنما هو في سياق ذكر الذنوب والكافرين » وذلك يناسب ذكر 
المغفرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات”'' . 


فناسب كل تعبير موضعه والله أعلم . 


ه. 0 ه. 
6 م2 


وررعو دس آم عو سم رصط 7 هه 1 مس سرح 


6 111 202000011 
أفمن زين لم سوء عمله- فرءاه حسنا فإ الله يضل من نشاء وهدى من دشاء فلا 
هج ماس بجو ل رمرم © صصص 


ذهب نَفْسَكَ عَلتهِمَ حَسَرتٍ إن أله حلم ما يصَسحُونَ 4 0" 


و 

ا د هر 2 رو عر عضي بوا ع6 ّّ أ 

# إن ليطن لك عدو فَأَححْدُوه عَدُوَا #4 » والشيطان مما يزيّن لبني آدم سوء 
9 1 ل ي ور حم الم عم 57 7 آ سمه ض ص رو 

العمل. قال تعالى : # تَألَهِ لَقَدَ أَرَسَلْمَآ إِكَ مي من قَبلِكَ فَريَنَ هم الشَّيْطنُ 
عملي هو وَليمُ لوم ور عَذَابٌ لب [النحل : 57] . 

وقال: #وَرَينَ لَهُمْ لنَّيطَنُ أَعَمْلَهُمْ فَدَّهُمَ عن أل مَهُمَ لا يَهَتَدُونَ 4 
العمل 15 ]ء 

وقال: #وَرَئّت لَهُمْ الشَّمِطنُ أَعَمْلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ التِلٍ وَكانوأ 


ووس دسج 2 
آي 


ع 


مُسَبَبْصِرن 4 [العنكبوت : 778]. 
ومناسبة لذكر الذين كفروا في الآية السابقة » وهم ممن زيّن لهم سوء 
أعمالهم . 


4 07 00 ّ _ 
والخبر محذوف 4 والمعنى ‏ والله أعلم : أفمن زيّن له سوء عمله كمن 
ب 500 و 2 ل سس سو ماسر و سر 
هداه الله » بدلالة قوله سبحانه : 98 فَإِنَّ لَه يِل من يِسَاءِ ومبَدى من مسّاء # . 


صر 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني)-ج١‏ -تفسير سورة الحديد. 


سورة فاطر نف 


2200 70 وو سس سس بو سر مم صل 4 


جاء في (الكشاف) في قوله : : 9 أفمن زين لم سو عسافه فرء اه ييا 
اايعني: أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم يزين له. . 
وري عورال » ١‏ ل يرف ودعي يه 
هداه الله » فحذف لدلالة 8# فَإنَّ الله يل يه وى من كا 04 2317 


وقدم قوله : # يضِلٌ من يَسَآه4 على 8 يَبَدى من يسَآء 4 مناسبة لتقديم 
الذين كفروا على الذين آمنوا ا ل م 


رس بو لو 0 ل لطر 


ونظير هذا التقديم قوله تعالى : # ويقولٌ الَذِينَ > روأ لول أَِلَ عليه ءايه من 
َي فل إرك أَلَه ِل من َه وَيبَدى إِلِدَهِ من أنَأبَّ4 [الرعد: 71] . 


فقدّم قوله: «يِضِلٌ من ينا 4 مناسدة لتقديم الذين كفروا » وذلك 


قوله : *3 ويقولٌ الذِينَ كفروأ ولا أنزل عليه ءايه من ريد 


دم الذين ار اللّه بقوله: + وم مدرى ِلَيّهِ من أب (7) لذن 
اموا طمن 7 إن فلو دن يكن لَّهُ ألا نكر اله َه مين لوث 4 [الرعد: 07 - 
]. 
في حين قدّم من كان على بينة من ربه وهو الذي هداه الله على من زين له 
سوء عمله فأضله في قوله تعالى : # أشن كن عل يِيَِوِ من ري كمن رين لم سو 
عمل وانبعوَأ هوام © [ محمد اام عي عد ع ل 
ل | الستلقات 31 


التي قبلها وهي قوله تعالى او ات امو حتت 


رك من َيه انل وين كز يسود باون كا نال الختم ولناذ متك ل 4 


5 
[محمد: 211 1 


ونحو هذا التقديم قوله تعالى في آل عمران: # أفمنٍ أتبع رضوان الله 


)١(‏ الكشاف5/ الاه. 
(") ينظر كتابنا (مراعاة المقام في التعبير القرآني) ‏ صفحة ١١9‏ . 








7 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ار وتتل 010 0 جه 
ا 6 0 0 شَى المصير * [آل عمران : و 


. ١5 


وقبل الآية # إن نصَركُم أََُّا َب لَكُم 4 [آل عمران : 06]. 

ونحوه قوله تعالى : ع كن لي كن 21 امنا 3 121 *# 
[السجدة اا رار # إَِما بن 
يتنا َلْذِن ذا صر 7 و حرا وسكا 0 ربهم وشم ل 


ككرت اليد 


8-2 2210 0 


[فصلت: معاي بعد و مريت 

إلى نفسه » ولا تجد في القرآن (زينا لهم سوء أعمالهم) بذكر السوء تنزيهًا 
وقد ذكرنا ذلك مفصلا فى كتابنا (معانى النحو) فى باب نائب 

١ ١ ١ . الفاعل”''‎ 


# قلا نَزّهَبَ تفسك 16 00 


اللحسرة أشن ا 57ب والضيينة 2 التلوفهدوالتانيف؟ "ك بو الحييدةة: 
)١(‏ معاني النحو 84/7 وما بعدها. 


490 ينان الخرى احير ): 


سورة فاطر 55 


هم النفس على فوات أمر”" 

«والحسرات جمع حسرة » وهي الغم على ما فاته والندم عليه» "'' . 

وقوله : « قلا نَذْهَبَ نَسَك عَلتَم حَسَرتٍ #* أي : لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات . 

والمعنى العام: لا تتحسز عليهم . غير أنه لم يقل : (لا تتحسز عليهم) 
بل قال : الفلا نَذْهَبَ سك علوم حَسَْتِ #) » والفرق كبير بين المعنيين ٠‏ 
فإن معنى (لا تتحسر) : لا تأسفْ ولا تندمُ . 

وأما (لا تذهب نفسك عليهم حسرات) فمعناه: لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات حسرة بعد حسرة » وذلك يدل على عظيم حرصه يَكلةٍ والتلهيف 
على هداهم » وعلى ما في نفسه من عظيم الحسرة والندم عليهم . 

وقوله: (حسرات) يمكن إعرابها مفعولا له » أي: من الحسرة 
عليهم » كقوله: (مات هما وهلك حزنًا) . 

ويصح إعرابها حالا كقولهم : (مات مهمومًا). وجيء بالمصدر ولم 
يأت باسم الفاعل (متحسرًا) أو (متحسرة) للدلالة على المبالغة » أي : 
صارت كلها حسرات” '' » وليجمع بين المعنيين: المفعول لأجله والحال . 
جاء في (الكشاف): «(حسرات): مفعول له» يعني: فلا تهلك نفسك 
حيرات ب ررحي ا ينه تومي يا كوا درب : هلك عليه حنّا » ومات 
عليةجز تالح فيحورة الركوة فالا كان كلها صيارت حير اق لنوظ 
لحف 29 


.7١ البحر المحيط /ا/‎ )١( 

00( روح المعاني ؟5”/ 17١‏ . 

(*) انظر كتابنا (معاني النحو) ‏ وقوع المصدر حالا ”/ 50 وما بعدها. 
(5:) الكشاف”/ الاه. 








١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ٍ إِذَّألََعلِم يما صَسعون4 

وهو «وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم) 

وقال: #يما يِصَنحْونَ © ولم يقل : (بما يعملون) ليدل على أنهم كانوا 
يجتهدون في عمل السوء ويُخكمونه » فإن الصنع هو إجادة العمل «فإنه 
يقال للحاذق المجيد: صَنع » وللحاذقة المجيدة: صَناع» ”' 

ا ا وإجادنة ٠‏ وإد 

لمات جس مي بم موادي 
ا 


121011111 هلم يما يَصَسَحُون . 


0010 


, مو 
5 96“ 5 


«ولء ألَدكَلَ ريح كير كَامَْقئة ل بكر 
كَدَلِكَ التصُورٌ 4 [فاطر : ]. 

«لما ذكر أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة ذكر أشياء من 
الأمور الأرضية: الرياح وإرسالها » وفي هذا احتجاج على منكري البعث 
دلّهم على المثال الذي يعاينونه وهو وإحياء الموتى سيّان» ”". 

وجاء بالفعل (أرسل) ماضيًا وب (تثير) مضارعًا » قيل: لأن الفعل 
(تثير) جاء لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورة الحدث » كأنه مشاهد 
مرئي في وقت الإخبار. 

جاء في (المغني): «إنهم يعبّرون عن الماضي والاتي كما يعبّرون عن 


م د سم ره < ع ل جح سر سج 


مت فأحيينا به الارض م 


حب 


)١(‏ الكشاف”/ الاه. 
(0) المفردات في غريب القرآن (صنع) » وانظر المصباح المنير (صنع) . 
(6») البحر المحيط 17/ 7٠١7‏ » وانظر التفسير الكبير للرازي 9/ 770 . 


سورة فاطر 
الشيء الحاضر قصَدذًا وخصاره في الذهن » حتى كأنه مُشاهد حالة 
الإخبار. 5 ومثله ولد ل 0 لَ ألم ترد ما 4 قصد بقوله سبحانه 
وتعالى (فتثير) إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة» ”'' . 


وجاء في (الكشاف) في هذه الاية: «فإن قلت: لم جاء (فتثير) على 
المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة 
الرياح السحاب 4 وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانية. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو 
تهم المخاطب أو غير ذلك») 0 

وقيل أيضًا: إن (أرسل) في الابة في معنى (يرسل) «ولذلك عطف عليه 
(فتثير )) 7" . 

وقيل: إن إثارة السحاب تكون بعد إرسال الرياح » فتكون مستقبلا 
بالنسبة إلى إرسال الرياح » فجيء به مضارعًا فكان كل فعل مستعملا في 
حميفته . جاء في (روح المعاني) : «ولآن الإثارة خاصية للرياح وأثر 
لا ينفك في الغالب عنها . فلا يوجد إلا بعد إيجادها . فيكون مستقبلا 
بالنسبة إلى الإرسال ء وعلى هلا يكون استعمال المضارع على ظاهره 

وجوز أن يكون الإتيان بما يدل على الماضي ٠»‏ ثم بما يدل على 
المستقبل » إشارة إلى استمرار الأمر وأنه لا يختص بزمان دون زمان » إذ 


. مغني اللبيب 540/7 » وانظر كتابنا (معاني النحو) ج ص91 وما بعدها‎ )١( 
.هال١ الكشاف”/‎ )6( 
.7١ 7 /ا/١ إفرة البحرا لمحيط‎ 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
لا يصح المضي والاستقبال في شيء واحد إلا إذا قصد ذلك» ”'' . 

وقد يقال: لقد قال سبحانه في سورة الروم : # أللَهُأَذِى يِرْسِلُ الرِم فنْئِيْرٌ 
سَحَابً فبِسطمٌ في السَمءِ صف يِنَاء وجعَلُمٌ كسَهَا مَرَى الْوَدَقَ جخرْحُ من ليد * 
[الروم: 1/7]. 

فقال : «# يِرْسِلٌ ارم »* بصيغة المضارع . 
وقال في آية فاطر : # وَأسَهُألِىَ أرسَلَ الرَيكمَ4 بالفعل الماضي » فما الفرق؟ 


والجواب _والله أعلم أن آية فاطر في الاستدلال على إحياء الموتى بما 
هو واقع وبما حدث من إحياء اللأرض بعد موتها » وذلك أن السياق فى 


0 2 7-7 


5 91 0 وس له سه 
تكذيب الرسل وما جاؤوا به. قال تعالى : # وإن يُكَدْبوك فقدٌ كذبت رفن من 


0-1 


م جز صر رسيو صخ ومو جح ل 6 ص با و ا ل سد دوه آله و 0 7س و ص د ا 
قبلِك ولِل الله ترجع الأمور ((ي) تأيه الناس إن وعد الله حق فلا تحريكم اليه لديا ولا 
ره ص 


م سر أن 


ِعْربَكم بألله الْغروة © [فاطر: 4 -5]. 

فناسب الاستد لال بما وقع وماهو واقع » فجاء بالفعل (أرسل) ماضيًا . 

وأما آية الروم فالكلام فيها على نعم الله سبحانه » وما يحصل منها على 
وجه الاستمرار. ومن ذلك قوله تعالى قبل الاية: 9# وَمِنَ َيِه أن يرسل ار 
وهر سيل 1 دود ارا سح سر صجيردو 2 ل 2 و 6 سه ل رص سد < سر كر سس 
مبشراتٍ وليذد من رمه ولتجرى الفلك بامروء ولتبلغوا من فضلهم و[ مشْكْرون # 
[الروم: 55]. 

ومن المعلوم أن قوله سبحانه: أن يرْسِلَ ارم * استقبال » فإن (أن) 
تفيد الاستقبال . 

فناسب أن يذكر ذلك بصيغة المضارع » للدلالة على الاستمرار 
والتجدد والله أعلم . 


)010 روح المعاني ١7١/77‏ . 


سورة فاطر 7/5 


وجاء في (التحرير والتنوير): «ولم يؤت بفعل الإرسال في هذه الاية 
بصيغة المضارع » بخلاف قوله في سورة الروم ##آللَهُ ألذى يِرْسِلٌ ارم * 
الآية ؛ لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارًا لإمكان نظيره . 

وَأما آنه سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله 


, 200 
ولعمة 1 


فير ابا 
سميت بذلك لانسحابها فى الهواء» 0 
كالإثارة والسّوّق والمَرٌ ونحو ذلك . 

قال تعالى : 8 ار أن لَه مُرّج مَكَبًا شه يولك ينه شم يجَعَلُم ركام شرق 
الْوَدذَقَ حر مِنّ لو 4 [النور : "147 . 

وقال : « وَهْوَ رص ,يِل ليح مرا بي يَدَىَ مَتمَيِو حَيَهَ إذ1 اقل 


لع ل سم 


سححَابا يِكَا لا سقئة لبآ م ال 
وقال: 8 أله الى يرْسِلُ ازيح فثِير سَحَابًا فِبسطمٌ في السّمَهِ صف شَآء * 


وقال: #اوَتَصَرِيفٍ ألرِيكج وَاسَحَابٍ الْصَخَّرٍ بِبْنَ السكمَاءٍ وَالْأرَضِ »* 
[البقرة: 15 :]1١‏ 


.777 7/64 التحرير والتنوير‎ )١( 
لسانالعرب (سحب).‎ )( 








ْم شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


آ هه ل ف لي 20 وو 0200 ده 


وقال : 9# وبري ِلْسَالَ تحسبها جامد وهى تمد مر لسحَا [النمل: 8]. 
وغدرة للك 


وقد تقول : قد يستعمل القرآن الكريم السماء بمعنى السحاب » فيذكر 
سبحانه أنه ينزل من السماء ماء » كقوله تعالى : « وبل من الصمة مَك 


4 

[البقرة :]» وقوله : # ويدرْل 12 : من السماو ماك هركم به * 
[الآنفال: .]١١‏ 

فماالفرق؟ 

والجواب أنه ليس استعمال السماء بهذا المعنى كالسحاب » فإنه 
لا يحسن إبدال السحاب بالسماء في كثير من المواطن . ٠‏ فلا يصح في قوله 
تعالى : « الي أن لَه مرح سكا يوَكُ * بِنْنَمُ . . . # أن يقال: (يزجي سماء) 
فإن (يزجي) بمعنى (يسوق) » ولا في قوله ال اي ره 
مد مَمّ لحان أن يقال : : (تمر مر السما ع). 


ونيخو ذلك هنما أووذتاة من الايات الكريمة. 

وأما السماء فلها استعمالات عديدة في القرآن الكريم ومعان كثيرة . 
وذلك كالسماء الت تقابل الأرض 4 والسماء: الجو 4 وذلك د 
تعالى : أن الى ريل الوح كَثيرُ سحلا نظ في امل كف ينه 4 
[الروم: 5/7]. 

وقوله: # ومن يَرِدُ أن يِضِزَه بعل صَدْرَمْ صَيْقًَا حرجا انما يصَّحَدٌ في 
أَلسَمَكِ © [الأنعام: 5؟1] . 

والسماء: السحاب » كقوله تعالى : 8# وَأَنرَلَ مِنَّ الْسََمَآٍ م4 [البقرة: ؟7] 


سورة فاطر 


ومن معانى السماء: سقف البية 3 وسماء كل شىء: أعلاه 3 وغير 
ذلك (1) ١ ١‏ 


فسقئه إل بر مَيَتِ فيساي الوص بعد مويها 4 


ل انا سيا ضمير المتكلم المعظّم نفسه فقال أولا: 
* وله الْرِىَ سل ألريكم # ثم قال: (فسقناه) و(فأحيينا) للدلالة على تعظيم 
هذا الأمر » والدلالة على القدرة الباهرة » وليدل على أن المتكلم هو الله 
وليس غيره » وهذا من الالتفات. جاء فى (الكشاف): «وكذلك سوق 
السكا با الاك تميق عه اهن مط عد ينها لما كاسن 
الدلائل على القدرة الباهرة قيل: فسقنا » وأحيينا » معدولا بهما عن لفظ 
الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل لي 77 

وجاء بالفاء الدالّة على الترتيب والتعقيب ليدلٌ على عظمة هذه القدرة 
وكمالها » فإنه أحيا الأرض بعد موتها من دون تراخ ولا مهلة . 

وقال: ## بعد موي ولم يقل: (من بعد موتها) لأنه قال: # كَدلِكَ 
دمو لنْشُورَ # » والنشور لا يعقب الموت » بل يكون بعده بمدة طويلة » فإن 
(من) لابتداء الغاية » فلو قال: (من بعد موتها) لكان المعنى أن النشور 
يعني الحوت ماكر + از تر كياي فال سيحانة في يت إسرالال 1 18د 
2 يجب وي ايساد بس اس عو 
يفتكي ون بد زوك لَلَسكم كقكزرة (© كايحم التمم أن 
ل 42 ار ا 


فقال: ل عم يَمَْتَكم ين يَْدِ مَوتِكُع 4 ولم يقل: (بعد موتكم)» لأن 


0 التنان التسوي سمو ا 
(؟) الكشاف”/ ”الاه. 








1 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
موتهم لم يدم مدة طويلة كبقية الأموات 4 وإنما بعثهم بعذه بمدة فصيرة . 
ا في فاطر قوله تعالى الى سور ارم اسح لح من 


مح دان سا سم ص سم 


لت وكرح الْمَتَ من الْح وى الْأَرَص بِحَدَ موتها وَكَدلِكَ جوت »4 


[الروم: .]١9‏ 
فقال: # وض الْأرْص بِعَدَ مَوْيبا #4 ثم قال 9# وك ِكَ روت 4 أي : في 


٠‏ ولم يرد في القران الكريم لم يعاد غواها مركا باكر ما ود عار 
« تلد ماهر م يليت الج 2 تجا الي إخر ننه ل 31 
1 ا 2 يَعَقَلُوْنَ4 [العنكبوت: 57] . 

ولا يفهم من قولنا أن كل ما يرد بعد قوله تعالى : (بعد موتها) يكون 
متبوعا بذكر يوم القيامة » بل إنما يكون التعقيب بحسب السياق . 

( كلك اشثوز» 

النشور هنا إحياء الموتى في يوم الحساب"" 
الرياح”''. فناسب ذكره ذكرها. 5 في (التفسير الكبير ) ارا 
9 جيك اتش ما وجه التشبيه يقوله 9 كَدَلِكَ التُشور 4 ؟ فيه وجوه : 

أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء 
تقبل الحياة . 


(1) روح المعاني 11/1١/71‏ . 
(0) انظر لسان العرب.(نشر) . 


سورة فاطر للد 
الاعضاء وابعاض الاشياء . 

وثالثها: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح 
والحناة إلى الندن السيت 7 

وقد يقال: لقد قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف : # وَالَِى تَرَلَ 


سم جرم سلس 21 سح سه ابه لله > رت سس سر ادح سر 
مس السّماءِ ماء' بقدرٍ فأنشرنا به بلده ميمًا كَالِكَ خرجور #4 [الزخرف : ]+ 


فما الفرق بينها وبين آية فاطر هذه » أعني قوله سبحانه : « ونه أرق 
َسَلَ الريك قمر ابا مَسقَنَه إل بر ميت ياه الوص بعد موتها كَدلِكَ انسور * 
[فاطر: 9]؟ 

والجواب أن ما ورد في آية فاطر أعهُ مما ورد في آية الزخرف . 

١‏ -فقد قال في آية الزخرف: # مَآء بِقَدَرِ# فذكر أنه بقدر. 

وقال في فاطر: # فير سكابًا ففَنهُ إل بَلَرِ مت # ولم يخصصه بقدر أو 
بشيء » فما ورد في آية فاطر أعم . 

؟ -وقال في الزخرف : ا فَأَشَرَيَا يو بلْدَهَ مَبِمَا 

وقال في فاطر : 9 إِلَ بكر منت 

ومافي فاطر أعمّ من جهتين : 

فقد قال في الزخرف : (بلدة) . 

وقال في فاطر : (بلد) . 

والبلد أعم من البلدة » فإن البلدة جزء من البلد. جاء في (لسان 
العرب): «البلد كل موضع مستحيز من الأرضص... والطائفة منها 


. 7١786 /4 التفسير الكبير‎ )١( 








1 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
بلدة . . . قال بعضهم : البلد جنسن المكان كالعراق والشام » والبّلدة الجرء 
المخصصيٌُ منه كالبصرة ودمّشق. والبلدٌُ مكة تفخيمًا لها كالنجم للثريا 
والعوة لويد 37140 . 

ومن جهة أخرى أنه قال في الزخرف : #ا بِلَدَهُ ميم * بسكون الياء . 

وقال في فاطر: # إِلَ بَلَرِ منت # بالتشديد. والميّت بالتشديد أعم من 
المَيْت بالسكون. فإن الميّت يقال لمن مات ولمن لم يمت . 

وأما المَيْت فيقال لمن مات. فالميّت أعم . جاء في (لسان العرب) : 
(اوقيل : المَيْت الذي مات » والمَيِّتَ والمائت الذي لم يمت بعد. . . وإنما 
مَيّتّ يصلح لما قد مات ولما سيموت ٠‏ قال الله تعالى : #إِنَّكَ مَيِتَ وَإِنَكُم 
نون [الزمر: »]7٠١‏ 0 

وجاء في (القاموس المحيط): «المَيْتَ -مخففة_الذي مات » والمَيّتَ 


والمائتت الذى لم يمت بعد) 9 1 


غير أنه قصد في آية فاطر الموت الواقع » وذلك أنه قال: # َأَحِينَا به 


وه 3 


الارض بعد موتبا» . 


غير أن التعبير ب(ميّت) أعم من حيث اللغة . 

"قال فى الزخرف : # فَأْسَرَيا به بَلْدَهٌ مما فذكر البلدة . 
وقال في فاطر: فَأَحَِيمايهِ لاض بِعَدَ مَوَتِه# فذكر اللأرض . 
والأرض أعم من البلدة . 


-قال في الزخرف : # كَدَِكَ روب 4 . 


وما في فاطر أعمّ ؛ ذلك أنه في الزخرف قال: (تخرجون) والكلام 

في حين قال في فاطر : كد 
عيره. 

نه ناكل تعر ناسيب سباق الذى ردقيه فزن لنياف في قافر ينال 
على العموم ؛ بخلاف ما في الزخرف الذي يدل على الخصوص . 


ذه هه و وخر ىن 1 خلس صم رح ساو 


ذلك أنه قال فى فاطر : #وإن يُكَدبوكَ هقد كََبت رسل من قبِلِكَ وإل الله درجم 


دو 


لنْشُورٌ © ولم يخصصه بمخاطب أو 


0 
و 


مه 2 5 5 5 / ١‏ 
لأمُوْرَ © [فاطر: 4] فذكر أن الأمور ترجع إلى الله » ولم يذكر ماذا فعل 
بالمكدسرة:: 
في حين ذكر في الزخرف أنه أهلك من هم أشدٌّ بطشاء فقال: 
“3 مهلكا أشد مهم بَطْشَاوَمَضَئ مَكَلُ الأوّليت #4 [الزخرف: 18 . 
وطاق قاقر أغنة 4 فإفه لم يذ كرش امعينا: 
: َ 
وقال في فاطر : لا يَأيها لاس إن وَعَدَ أله حي ملا مركم لوه دنا و 
وي سل صر موسو و 
يغرتّحم يالله الغرود. . 0# 
2 ل عت م م 
فخاطب الناس على العموم # يكأيها الناس »* 
وقال في الزخرف: #أَفْضَرِبُ عَدكُم لكر صَنَحَاأنَ كثر هَوْمَا 
مُسَرِفيرت# [الزخرف: 5]. 
وقال: أ وَمَايَأَنهم مَننَِيَ إِلَّا افوأ بو ييسْكَهَِءُوت4 [الزخرف : 7] . 
فخاطب المسرفين وذكر المستهزئين . 


والكافن اع 








5م شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه والله أعلم . 


1 6 
وح 0-2 ين 


١‏ ع كن ممٍالَِةمََهآرجبمَاإَِهسََ لط وَالْعَل الصَدب 
َزِينَ 


0 77 سس َو م اص 1 كوء 5 0 و م 1 1 0 سمورو 
ترفعم والزين د ون السَّيمَاتِ هم عذابٌ د 
[فاطر: .]٠١‏ 


العزة: الرفعة والامتناع والقوة والشدة والغلبة"'' . 


فأخبر سبحانه أن الذي يريد العزة فليطلبها من صاحبها ومالكها وهو 
الله » ولا يطلبها من جهة أخرى فلله العزة كلها . 

وقال: (مَن كان يُرِيدُ) فأدخل (كان) على الفعل المضارع للدلالة على 
الاستمرار » أي : من كان يريد العزة مداومًا على إرادتها ٠‏ كما تقول: (كان 
تعر ) أى ف ناوعا على التعل ع روكت له شنال ال وك أن عا بالق آرة 
ركوو [مريم : 6 أي : مستمدًا على ذلك”'" . 

وقوله : َه الْعرّو حمِيعَا * أي : هي لله خاصة . وقدم الجار والمجرور 
(لله) للدلالة على الاختصاص . 

و(جميعًا) حال مؤكدة » أي : العزة كلها لله وحده وهو رثّها » كما قال 
سبحانه : # سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عم يصِفُو *# [الصافات: .]18٠١‏ جاء فى 
(روس امعان )9212 من كان زر الل 4 الشروف والمتعة من وا لاية ف 
الكافرين كانوا يتعززون بالأصنام » كما قال تعالى # وَأعَعَدُوا من دوت أله 
َلهَد ليَكْويوا لحم عِزا 4 . .. والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم 
كانوا يتعززون بالمشركين » كما قال سبحانه: ظ الَدِينَ دون الْكَفرنٌ 


)1١(‏ لسانالعرب (عزز). 
(0) انظر كتابنا (معانى النحو_كان واستعمالاتها) /١‏ 7517-5557. 


ا 
ا 


سورة فاطر 3م ا 





ل لير و< ركد 


وليه من دون لْمُوّمِنينَ مورت عِندَهم الْعرّة 4 ومن: اسم شرط » وما بعده 
فعل الشرط . والجمع بين (كان) و(يريد) للدلالة على دوام الإرادة 
واستمرارها. . . 

والتقدير: من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى » فلله وحده 
لا لغيره العزة » فهو سبحانه يتصرف فيها كما يريد. . . 

وتعريف العزة للاستغراق بقرينة (جميعًا) وانتصابه على الحال ء 
والمزافه ة الدنا الاح ة. 

وتقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص» "'' . 

والملاحظ أن جر السورة تسود فيه الدلالة على العزة » وأنها خاصة 
بالله سبحانه . 

فمن ذلك قوله سبحانه : # إِنَّ أله ع كل سَىْءِ مرب 4 والقدير على كل 
شيء له العزة جميعا . 

وقوله سبحانه : 8 ما فيح أله لايس ين يَتمَوَ هلا ُمَسِكٌ لهسا وما يسك فلا 
مرسل لم من بحدِوء وهو الْعَِرٍ ألحكم © [فاطر: ؟] فالذي بيده فتح الرحمة للناس 
والإمساك هو العزيز الحكيم » وأنه صاحب العزة كلها. وختم الاية بقوله : 

وهو الْعيرٌ كم # فهو العزيز لا عزيز غيره » وهو الحاكم وصاحب 
الحكمة . 

وقوله سبحانه : #اهِلْ مِنْ حَاقٍ َب لَه رَرْفُكُم ين ألسَمَك وَالذْرّضنْ َه لَه إل 
در 1# نار ]فهو الك لا خنارن ووه بودي ال ارق لانو ار ف ميواة وهر 
الإله لا إله غيره » فهو العزيز الذي له العزة جميعًا . 


.707 /1 روح المعاني 177/77 » وانظر الكشاف 7/ 01/7 » البحر المحيط‎ )١( 





1/4 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


وقوله: ‏ وَإِلَ أله ترج مور [فاطر: 5] فالأمور ترجع إليه لا إلى 
غيره » فهل لغيره من عزة؟ 

وقوله : «دَلِحكُم أله رَدَكُم له لمك ولي تَرَعُورت من دونه ما 
يَملكورت من فَظْمِيرٍ © [فاطر : 117 . 

فالله ربنا له الملك وحده سبحانه » وكل من سواه ما يملكون من 
قطمير » فهل يكون لغيره شيء من العزة؟ 

وقوله : « ##يكاما لاس أمثْرُ اضرا إل أله َه هو الحو لْحَِدُ () إن 


ملس ع طرخ ل 5 0 


َمَأد«بْحكمْ وَيَأتِ بِكَلْق جَرِيرٍ (() وَمَادَلِكَ عَلَ أله يعبر © [فاطر : ]17-١١‏ . 
أفليس صاحب هذا الوصف له العزة جميعًا؟ وهل تكون عزة لغيره إلا 
إذا أراد هو أن يعزه. 
وغير ذلك وغيره . 
وقد تقول: ولكنه قال: #وَيِنَهِ ألْعِرَّة وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤَمِنِيت وَلكن 
لْمتِفْقِيَ لا يِعَلَمُوتَ4 [المنافقون: 4] فجعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » 
ولم يجعلها لله وحده ء مع أنه قدّم الجار والمجرور ##وَلِنّهِ ألِْرَّةَ * فما 
الفرق؟ 
والجواب ؛ أن هذه الاية ردّ على قول المنافقين الذين #8 يَمُولُونَ لين 
يَجَعمَ إِكَ ألْمَدِِسَةِ لتَخَرجَك الْأعَر متها الْأَدَلَ 4 يعنون بالأعز أنفسهم . 
وبالأذل رسول الله يَككِيَةِ . 
١ 7‏ ع لد ع ع سس 


نفسّه ومن معه 3 وبالأذل رسول الله وَكِلَةِ ومن معه) 7 . 


. 179/748 وانظر روح المعاني‎ » 7١5 فتح القدير ه/‎ )١( 


سورة فاطر َه 


نكال الله سيا نظ إن الخد ف لئة جر لمن بيعقره الثند وطن وممو لك بوضزة. اده 
وليست لغيرهم » وهي خاصة بهم ٠»‏ فإنه سبحانه رب العزة » وهو مالك 
الملك يعز من يشاء ويذلٌ من يشاء » كما قال سبحانه : 0 3 
الشآك مُق شالك من كك تع الك كن كأ َميِرُ م َك وكُزِلس قكا 


سل ص2 و 


يدك الْحَير إِنَكَ عل كل سَىْءِ مرك # [آلعمران: 5؟]. 


ولذا لم يقل في هذه الاية : (إن العزة لله جميعًا) كما قال في آية فاطر . 
وذلك أنه قال: إن له العزة ولرسوله وللمؤمئين فلا يناسب ذكر (جَميعًا) فى 
هذا المقام . ظ 1 

جاء في (روح ا المعاني): «ولا ينافي ذلك قوله تعالى : #وَللَهِ الْعِرَّه 
وَلرَسُوله- وَلِلْمَؤّمِنِيت# لأن ما لله تعالى وحده العزة بالذات » وما للرسول 
كك العزة بواسطة قربه من الله تعالى » وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وكأنه للإشارة إلى ذلك أعيد الجارٌ» ''' . 


وجاء في (الكشاف): «فبيّن أن لا عزة إلا لله ولأوليائه . وقال: ##وَيِلَهِ 
الْعِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤمِنِيت -ت# والمعنى : فليطلبها عند الله . . . لأن الشيء 
لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكه. .. ثم عرّف أن ما تطلب به العزة هو 
الإيمان والعمل الصالح بقوله: # إِلَهِ ل لي 2 


1 فَعم 4) 1ك 


وقد ذكر سبحانه أن العزة لله جميعًا في موطنين آخرين » وهما 0 
سبحانه في سورة النساء : 0 لَذنَ يَتَحِذُونَ الْكفرت 8 من دون الْموٌّ مين 


أذ تر << لس سه 2 رج سس 


تور كَ عِندَهم الْعرَة وَإِنَّ لمر لَه جبيعًا4 [النساء: 114] وهم المنافقون » قال 


010 روح المعاني 8/”/ ١1/17‏ . 
(0؟) الكشاف”/7/اه. 








9 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
تعالى : # يشر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ لج عَذَابًا ألِيما () الَذِنَ يَسَحِدُونَ الْكفرت 
أو . . 4 الآية. فالمنافقون يتخذون الكافرين أولياء يتعززون بهم دون 
المؤمنين » فقّال الله : إن العزة للّه جميعًا ء ولس لهو لاء الكفرة , 
ولا لأحد غيره ؛ إلا من أعزه الله سبحانه . 


1 


والموطن الآخر قوله سبحانه في سورة يونس : # وَلَا حزنلكت 1 
إن ال نوناح الكوث الكاية > (برس 18 : 
عليه وعلى دينه » فقد قال الكافرون: إنه ساحر وإنه كذاب » وقد ذكر فى 
و ا ا ا د 
© َال الحككيفرون إِركَ هنذا سجر مين 4 [يونس 

7 إنه افترى القرآن : 1 يعولُونَ 9 َأَوأْ يسُورق مَثْلِو * 


بع 


وقالوا: هو كذاب . قال تعالى: 8 وَإِن كَدَبوَكَ مقْل في عَمَلٍِ وَلَكُم 
0ك > اروف 


وطعنوا في دينه : « هَالْوا تكد لَه ولد سْبَحديَةٌ4 [يونس : 18]. 


مح يي سح خخ و 


وغير ذلك من أقواله فيه وفي دين قال له ري : # وَلا حَزنلكتَ 1 
إِذَالْمِرَه بجعا * فإنه ربك يعزّك ويذلّهم . 

وختم الآية بقوله تعالى : 9 هْوَاآلسَمِيعٌ ألْمَلِيمٌ 4 لما ذكر القول فإن القول 
مما يُسمّع ويُعلّم فإن ربك يسمع قولهم 6 وهو العليم بكل شيء » كما قال 
سبحانه في السورة : 9# « وَمَانكوْنُف سَأْن وَمَا تأنه ين هران وَكاتمَونَِن حَصَلٍ 
ااعك سر نر ايمرا ف ا ل رد كن تنتال :فب لمن 


وَكَافٍ ألسَمَآء وَل أصَحَرٌ عن دَلِكَ ولا أكرَ إلا كت بين [يونس: .]1١‏ 


سورة فاطر 1١‏ 


فناسب أن يختم الاية بقوله : #هوّأَلسَّمِيعٌ ألْمَلِيِمُ * لما ذكر القول فيها 
دون آية النساء التي لم يذكر فيها ذلك . وكل تعبير مناسبٌ موضعه الذي ورد 
فيه . 


0 


جاء في (فتح القدير): «قوله : # ولا يحَرْنك هَوَلْهِمَ © نهي للنبي كلل 
عن الحزن من قول الكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينه . 
والمقضوة التسلية لهو العثور : . : 

إِذَاْفِرَة بجعا 4 أي : الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه ليست 
لأحد من عباده » وإذا كان ذلك كله له » فكيف يقدرون عليك حتى تحزن 
لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيًا» ”'' . 

هيمد لكر ليث 

خصّ بعضهم الكلم الطيب ب (لا إله إلا الله) . 

وقيل : هو ذكر الله . 

وقيل: هو كل كلام هو ذكر الله أو هو لله سبحانه كالنصيحة والعلم . 

وتقديم الجار والمجرور (إليه) لإفادة الحصر . 

وقوله : # إِلبَهِيصَعَد الْكَلَألطَيبُ4 كناية عن القبول”" . 

قيل: أي إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 

وقيل : إن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح . 
)١(‏ فتح القدير 578/5 . 


(؟) انظر روح المعاني ١7/5/77‏ » الكشاف 0177/7 » البحر المحيط 30/17 » تفسير 
الرازي 7751/9 . 








ف شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقيل : إن الله سبحانه يرفع العمل الصالح ويقبله » وذلك بحسب تقدير 
الفاعل وعائديته » فإن التعبير يحتمل المعانى كلها » ولعل ذلك بقصد 
الاقتماء بها كلها؟ بالكلم الطيب»» وبالعمل الصالخ: + وإخلاض الئية لله 
والعمل الصالح لله سبحانه . 

جاء في (روح المعاني): «واختلف في فاعل (يرفع) فقيل : ضمير يعود 
على العمل الصالح . وضمير النصب يعود على الكلم . أى: والعمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب... وقيل: الفاعل ضمير يعود على الكلم 
الطيب » وضمير النصب يعود على العمل الصالح . أئ: يرفع الكلم 
الطيب العمل الصالح. . . وقيل: الفاعل ضميره تعالى » وضمير النصب 
يعود على العمل . . . أي : والعمل الصالح يرفعه الله تعالى ويقبله» ''" . 

« يمن ليت كمَعدا تيد 

المكر: احتيال في خفية . 

وقيل: المكر : الخديعة والاحتيال”'' . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «المكر: تدبيرٌ إلحاق الضرٌ بالغير في 
كف لعا رأحل مح ود وقيله فاعيية 50 ْ 

ومعنى (الذين يمكرون السيئات) أي : يمكرون المكرات السيئات » 
فالسيئات صفة للمصدر المحذوف . وهي مفعول مطلق وليست مفعولا 
به ؛ لأن (مكر) فعل لازم . 

جاء في (الكشاف) : (98 وَالدِيِنَ يَسَورونَ الات # فإن قلت : (مكر) فعل 


(1) روح المعاني ؟١7/ 115-١15‏ » وانظر الكشاف 0/7/7 » البحر المحيط 7١7/17‏ 
25> تفشيوالرازق 15/94 

٠ 109‏ اسان العوته (مكر). 

9) التحرير والتنوير 9/ 7175 . 
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غير متعد . لا يقال: (مكر فلان عمله) فبم نصب (السيئات)؟ 

قلت : هذه صفة للمصدر . أو لما في حكمه ؛ كقوله تعالى ولا 

ين الْمَكرُ ألََمٌ إلا بأَملِئٌ * [فاطر: *5] أصله: والذين مكروا المكرات 
اليا 4د أضقات المكر السيعاك 37 

وجاء في (روح المعاني): «# وَالَدِينَ يَسَكرونَ ألَيَاتِ4 أي : المكرات 
العيئات أو أصناف المكرات السيئات » على أن (السيئات) صفة لمحذوف 
وى شعن لا ده ليمكرون » لآن (مكر) لازم . 
فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر » أو هو إشارة إلى عدم تأثير 
مكرهى) ”© . 

وفي هذا تهديد شديد ووعيد عظيم بالعذاب الشديد للمكر والتدبير قبل 
الفعل » فما بالك بالفعل؟ 

ا ا ا ا 0 
ل فال ستحانه* 5-7 محرا وَمَكر مسرا 
وهم لا 0 مْعَنَ مكارت ء 0 كرهم أَنَا دَمرَينهُم 


و عرو ٠‏ م كر سس تت 


وقومهم أجموون جين (() للك + هم وين طلثراً كو كلت كيه قد 
م )وأ ضينا الْرمتءامنوأو حكانوا يتور بت# [النمل : -_”03]. 


وه كذ ليدم ونه 


)١(‏ الكشاف”/ ”لاه. 
(0) روح المعاني 1175/77 . 








4 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
وليك 4 للويذان بكمال تمييزهم بما هم عليه من الشر والفساد عن سائر 
المفسدين واشتهارهم بذلك » وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي 
أمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العدوان» ''' . 

© هْوَببوْرٌ4 أي : يفسد ويهلك . وهو إشارة إلى فنائه”" . 

«وتقديم الضمير للتقوي أو الاختصاص . أي : مكرهم هو يفسد خاصة 
50 د 

والملاحظ في الاية سمة التقديم للاختصاص .. وذلك في قوله 
سبحانه ْمَأ بتقديم الجار والمجرور . 

وقوله ليك الكل ابلك لطيّبُ# بتقديم الجار والمجرور. 

وقوله : 9# والعمل لض بخ يَرَيحُمٌ بتقديم العمل الصالح . 

وقوله ل عا كوي #ابتقديم لجار والسجرور. 

وقوله: 9# هو ببور» بتقديم الضمير (هو) . 


2 0 

ا سو +1 ا ا سه سس عر را ع تر صو لخ م عر سر عم 
ول كن ثرافية راب ثم من نطْفَة ثم حَعَدَكرٌ أزونها ما تحمل مر نول يه 
2 ساسا وما رو در يمو جح ريو ََ 1 سه ج م اد عرس صا ره 
َع إلا بعليو وَمَابِحَمْر ون مَعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ عمروة إلا في كناب إن ذلك على الله 


سير [فاطر: .]1١١‏ 


في الاية الكريمة إشارة إلى أمرين ن: القدرة والعلم . فمن مظاهر القدرة 
في الآبة قوله : ل وَأََّه لفك من ثرَابٍ تمن فلْفَةَ ثدَّ لكر أزويياً» . 


(1) روح المعاني 1777/57 . 

(؟) روح المعاني 11/5/77 » الكشاف 01/7/75 » البحر المحيط 1/ 7١5‏ » تفسير الرازي 
49 . 

فرة4 روح المعاني ١757/77‏ . 
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ومن الإشارة إلى العلم قوله : #وَما تحمل من أن ولَاتصَ إلا لم" . 
وقوله: وَمَاْحَمَرٌ من مُحَمَرِ ولا حفص مِنْ عُمروء لاف كتب» . 


آ ها هاه 000 


وقوله : ## إِنَدِلِكَ على الله سير # إشارة إلى الأمرين ن : القدرة والعلم . 

وفي السورة ذكر للقدرة والعلم في أكثر من موضع : 

من ذلك كما ذكرنا ‏ قوله تعالى : # إَِألَهَعَكَ كل شَىْع قر 

وقوله: # إرىت أل جيل عيب الشكوت والكتين" إل ' 
الصُدُور # [فاطر: /؟]. 

ومن الملاحظ أنه قال تعالى في الاية: # وَألَّهُ حَلَفَكْ من ثُرَابٍ ثم من 
لْمَةِ . . . * من غير توكيد. 

تدك تاب فم :ا ينها يها الناس إن ْم في رَبْبٍ من أبعت َنأ 
ا ل 00 
. © [الحج: 0]. 

نأك الخلق ب(إن) فقال: #8 وَإنًا حَلقَسَكٌ » ؛ ذلك أنه قال في آية 
الحج : إن مسْمٌّ في رَيْبٍ من الْبَسَثِ * لجا ذكو الرسب ناس أن د حذ 


نيا 


١ 


ختم آية الحج بإحياء الأرض بعد موتها فقال : #وَيَرَى الْأرضّت 
ا ل : 0]. 
و عقب ذلك بإحياء الموتى ومجيء الساعة فقال: #دَلِكَ ِنَأ أ هو 
َي وَأدَمُ ني آلمق َك ل تن م )ةي لاون جب وأرجح 
للَهَ يبَحَتُ مَن في الْقبُور © [الحج : -/] مناسبة لقوله : # إن تم في ري من 


ض< رحو 


ألبعثٍ © 2 وليست آية فاطر كذلك . 
ومن الواضح في القرآن الكريم أن الايات تذكر بحسب ما يناسب 
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ومن ذلك آيات خلق الإنسان » فإنه يذكر فيها ما يناسب المقام الذي 
وردتثت فيه . ومن ذلك على سبيل المغال قوله تعالى في سورة النحل : 
# حَلَقََ لاضن من نَطْفَة فَإِذَاهْوَ حَصِيم من [النحل: 4] . 

فذكر أنه خلقه من نطفة فإذا هو مخاصم ع و 
شركاء سبحانه . قال تعالى ل 6 0 بت [النحل: ]١‏ » 
وقال: « عي الككوب الأ باع تسق عن رورس * [النحل: "] 
والشرك خصومة للخالق سبحانه . 


ومن ذلك قوله سبحانه في سورة الإنسان: إِنَا حَلَقَنَا لضن من تَطْفَةٍ 


أْمْشَاج بَتَِيهِ فَحَعَلَنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * [الإنسان: ؟] فذكر أنه خلقه من نطفة 
أمشاج ا مختلطة . 

ثم قال : (نبتليه) أي : نختبره . 

ثم قال : 8 فَجَعَلئَهُ سَعِعَا بَصِرًا 4 والسمع والبصر إنما هما آلتا الابتلاء. 
فالذي لا يسمع ولا 0 

ثم قال : ظ إِنَاَدَيْسهُ ِل إِمَاسَاكرَاوَلِما كَمُويًا4 [الإنسان: م1 فالهداية 
تكون لمن يسمع ويبصر . 

ومن ذلك قوله تعالى : # قثل لضان مآ أكعرم (9) من أي سَىْءِ حَلهَم 
َلهَم مهدر )اتح اسيل يَسَرمْ () ثَ أمائم فأقبرم () مه داس سا أذ 


عردم 


أَمَة 4 [عبس : ]77-1١1‏ . 
فإنه لم يفض في تطور خلق الإنسان » وإنما أراد بيان كفر الإنسان مع 
أن ربه خلقه من نطفة وهداه السبيل ولم يقض ما أمره به ربه . 


جر من عل 


مبعا 


خّ >. 
ع 
1 
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الأرض بعد موتها بالماء الذي يأتي به السحاب في قوله تعالى : # وألدّه أأزِى 
يَسَلَ الريك ود فتثير مكابا فسفئئة إل يلد م يت فََحبينَا يو الْايْض بعد موتبا كدَلِكَ النشور 4 ) 
[فاطر: 4]. 

فكما أحيا الأرض بعد موتها خلق الناس من تراب ثم أحياهم فجعلهم 

جاء في (روح المعاني) 5« وأ 2 لَه لفك مّن ترَابٍ 4 دليل آ اخر على صحة 

ةي 
البعث والنشور » أي : خلقكم ابتداءً منه. . ٠‏ ّم من نَطَْفَةٍ * أي: ثم 
خلقكم منها خلقا تفصيليًا) 0 
0 ك4 أَرولسا > 

ومن معاني الأز ع الأصناف . ومن ذلك قوله تعالى فى أصناف 
الناس يوم القيامة: 3# وعم روجا تََمََ * [الواقعة: 7] أي : أصنافا ثلاثة : 
0 0 > عر الممئة ما 2007 حب ممه( وأضطب ا ا 1 اع حب الْسْعَمَةٍ 29 0 
والتيثوت اللتيثوة () كبك لكيه )فى > بحَنّتِ اكير # راي 17-4]. 

وقوله في أصحاب النار : # هذا مَدُوقُوهُ حِيمٌ وَصَسَّاقٌ ((©) وََآخَرٌ عن 
سَكلد أ و4 (ص : 8-51 0] أي : أصناف 

جاء في (الكشاف): (أزواجًا) أعنتانا: + أى تذكر نازو إناكا"» كقولة 
تعالى : « أو موجه دنا وما 24 7" . 

وجاء في (روح المعاني): #١‏ ثم جَعَدَكْرَ روا # أي : أصنافا ذكرانًا 
وإنانًا . .. [وقيل]: إنه قال قدّر بيتكم الزوجية وزوّج بعضكم بعضًا» 0 


)010( روح المعاني ؟١5؟/‏ /ا/ا١‏ . 
(؟) الكشاف”/5/ا6. 
(0) روح المعاني ؟”/ /ا/ا١‏ . 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ومن لطيف التناسب أنه ذكر الأزواج في خلق الإنسان » ومن معانيه 
الأصناف_كما ذكرنا » وذكر طرفا من الأصناف فى السورة . 
فمن ذلك ما ذكره في الاية : المعمّر والمنقوص من عمره . 


ومن ذلك ما ذكر فى الاية بعدها (البحران) أحدهما عذب فرات . 


والأكل واللبس. قال تعالى: #وين كَل تَأَحَُُونَ لَحَما طَرِريًا 


سه يح سس حت ا ابو سس حت سر تر سحت سس و له لل 


وَشَسَحْرِجونَ لَه تلسُوتها 4 . 
ومن ذلك الليل والنهار في قوله : « يولج اَلَف النّهحار وَبِحُ ألتَهَارَفٍ 
أَلْبَل 4 [1]. 
والشمس والقمر: #وَسَخَرَ ألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 11]. 
والأعمى والبصير » والظلمات والنور » والظل والحرور » والأحياء 


والأموات ». والبشير والنذير [5؟] » والجَدّد البيض والحمر المختلف 
ألوانها » والسود. 


ومن ذلك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله . 
وغير ذلك وغيره من الأصناف . 


اس 1 هس سح لكر 7 0 + جسسبرؤودي 0 
ثم قال : # وما تحمل مِنْ أن ولا تضع إلا بعلم وما دعمر ون مَعْمَرِ ولا ينقص 
بن عُمُرِو © فجاء ب(من) الاستغراقية للدلالة على أنه لا يند عن علمه 


ثم قال: # إن ذَلِكَ عل الله سيد * فقدّم الجار والمجرور (على الله) 
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للحضر لبذل على الة:مسة غليه وده ولس على غيرة. فذكر في | بيه 
كمال العلم وكمال القدرة لله » وأنه خصر فيه سبحانه . 


سر 21/0 
2 و2 4 


# وما يستوى البح ران هنذا عدب فرات سإ شرايم وذائك ل رين * 
مخ جار سس > سح سر عه ررس حسما «رصة مم2 صرح لير سا رص د سا 00 
0 ما طْرِديًا وَشَْسَخْرِونَ لبه تَلْسونها وترى لفك فيه مواخر لتبلغوأ 
ذه سه ا هر 
فضي و| 0 [فاطر: ؟١١].‏ 


وي بين الأمرين أو الأمور مكرر في السورة : فى أكثر 
ف بمرميع 2 ودلك كر كول هيفاد : لماي الى وَابِصِيرُ 3 لا 


الظلملت ولا الثور (©) و لِظلُّ ولا قروز (() وما يستوى لحمل ولا لامرك > 


[فاطر: 9١-؟١؟].‏ 
ونفى الاستواء ههنا ب(ما) 4 رشي 21 ا رولك تجوائرله تعالى ' 
ل يِسَتَوى الْمَاعِدُونَ هن الموفنن 0 الصرو ولْبِهِدُونَ ن فى سَِلٍ أله ِأْمُووِلِهمَ 
7 7 4 ى سمه ضح س ور روك آ أ ء رع 
أشي فر لَه مهد ملم ونش عل على الفاعرن درجه وكا وعد ألله حمسي 
وَعَضَّلّ أله ألْمهدنَ عل الْفحِدنَ ا جَرَا عيظيمًا * [النساء : 945]. 
وقوله + عي ونا وْلِكَ أَعَظم درَجَة من 


لس نمق أ 0 


ا ذين أنفقوا م ل 4ل .]٠‏ 
م سه مم ع 
وقوله ا مَنَتوى لْلَسَءَةُ ولا ألتييةُ4 [نصلت: 4"] . 
وأقولهة 2 لا حترف اكت الكان وات الو فيكف لْجَنَّةَ هم 
اس م و سد 


لْمَابِرون* [الحشر: ]7٠١‏ 


م وح سا آذ رج سل 
وقوله: # قل لا يسْمَوى الوك واتري واو امك كرا لخبيث لَحِيثْ * 
[المائدة: .]٠١١‏ 








00 َ- 
0 و١‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


ويبدو - والله أعلم - أنه ينفي الاستواء ب (ما) في الحقائق والثوابت 
والمسلمات من الأموزء كما ذكر فى تفى الاستواء بين اللأعمى والبضير : 
والظلمات والنور » والظل والحرور » والأحياء والأموات. 

مما يقر به ويسلّم به كل أحد. و(ما) إذا دخلت على الفعل المضارع 
تكون لنفي الحال كثيرًا » وقد تكون لغيره”'' . 

وينفي الاستواء ب (لا) في الأعمال ونحوها وما يتعلق بها وعاقبتها في 
الاخرة: 

ولعل ذلك لأن (لا) كثيرًا ما ينفى بها في الاستقبال إذا دخلت على 
الفعل المضارع . بل يرى عموم النحاة أنها إذا دخلت على الفعل المضارع 
خلصته للاستقبال”" . 

والحق أن تكون له ولغيره. 

0 اخ ا « لا سْتَوى حب 

فنقول: إن ذلك متعلق 0 أيضَا: فأصحاب النار من يعمل 
د واو اود عي قال تعالى 1 بك مَن 


8 سَينَصَةٌ وَلَططت بو 0 1 ليك أ صَحَدبُ 00 م فيها 
4 720 ره اموأ 2< 2 - 2 و 1 سا وى . سا 


000 مود ووه 0 4 ٠‏ والأعراف: ؟ : 7 5. 


9 نفل قايعا ساقس ) 74 :ملا اويا ضدها. 
(: الظر ككات سييويه 1نم تواتك كقابنا (تعاق التهو) 400/5 ؟ ومابعدها كانتا 
(أسئلة بيانية في القرآن الكريم) ج7/ ١51-١6١‏ في قوله تعالى : #وَمَايسْيو لقص 


سورة فاطر 9 


١‏ 5 9 1 04 دء به ف سير ا سس سه ع حوس له 
ونحو ذلك قوله سبحانه : # قل لا يسَموى الحبيث والطيّب وَلَوَ أَعَحِبَكَ كثرة 
م ب سرس كر 


ليث فَأَتَهُوا أله كول أبنب لَعَلَّك فخُوت > [المائدة: .]٠٠١‏ 

فقد يقول قائل: إن ذلك غير مختص بالعمل . فإن الخبيث والطيّب 
عامان. 

فنقول: إنهما عامّان ويدخل فيهما العمل . 

والذي يدل على أنهما في سياق العمل قوله سبحانه في الاية : 9# فأتفوأً 
لَه يتأوي الا لبي لَعَلكُم تفوت 4 . 

والتقوى مما يتعلق بالعمل . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن الخبيث والطيب عامّان . 
فيندرج تحتهما حلال المال وحرامه ( وصالح العمل وفاسله » وحيكل 
الناس ورديئهم وصحيح العقائد وفاسدها» 0 

وكلامنا المارٌ في نفي الاستواء في التعبير القرآني » وليس في عموم 
النفي . 

9# هنذا عدب فرات سَإيعٌ سَرَايمِ وهلذا ولح با اج 

القواف أشن البنا عدوي . 

والملح خلاف العذب من الماء » ولا يقال فيه مالح في اللغة 
الفصحى . وفرقوا بين ٠‏ الماء الملح والماء المالح أن «الملح الماء الذي فيه 


الطعم المعروف من أصل الخلقة كماء البحر ( والمالح الماء الذي وضع 
فيه ملح فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح» "" . 


. 5857/١ البحر المحيط 77/5 » وانظر الكشاف‎ )١( 
لسان العرب (فرت).‎ )0( 
+: 1/6/9 التفسير الكبين‎ ١794/77 فر روح المعاني‎ 








٠١١‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


والأجاج : أي : الشديد الملوحة والمرارة » المحرق من ملوحته"'' . 

وفي (الكشاف): «ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن 
والكاقر + الم قال على سبل ترا ف وى فرق البخرين ونا ضاق نيما من 
نعمته وعطائه # ون كلٍ* أي : ومن كل واحد منهما (تأكلون لحمًا طريًا) 
وهو السمك # وَتَسْتَخْرحَنَ لَه وهي اللؤلؤ والمرجان» ”'' . 


وى الْفْلكَ فيه مَوَاحْرَ ‏ 
شقته » فالمخر : ا : 

وقال: (ترى) للمخاطب المفرد مع أنه جمع المخاطبين قبلها فقال : 

8 و ع ل 2-1 سي 4 سي سساح سج ال س2 تسر سار هت 0 
# ومن كل تأحكلون لحما طرِبيًا وَشَتَخْرِونَ جيه تلسوتها # وبعدها فقال : 
3# لِتَبنعوا من فَضَلو ولعا كفكرويت 4 «لآن الخطاب لكل أحد تتأتى منه 
الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط» 7 . 

هرد الوفافيي أن تذكر أنه قال كانه فى عور الل : «١‏ وحرا امن 
0 |4 - 0 1 7 00 2 طَرييًا وَفسْسَحرجوأ هِنَهُ عله ا 
آ هآ هه ته صو أ 7 م ساس سا ره 21 ذه هك 2 ع 
وكوف الْقلك مَوَاخْرَ فيه وَشَبْتَعوَأ ون ضْلِو وَإَفَأْحكُم شذْكرونت 4 
[النحل : .]١5‏ 

» _-فبدأًالآية بقوله : # وَهْوَالرِى مَخَرَ الْْرَ‎ ١ 


وبدأآية فاطر بقوله : «وَمَا يَسْمَوي لحرن 


000( انظر لسان العرب (أجج) . 

(؟) الكشاف”/ “/ا8/. 

(0) ينظر الكشاف ؟/ *الاه ؛ روح المعاني 7؟/ .١8٠‏ 
0( روح المعاني 77/ ١18١‏ . 





ا 1 . 
وام ايل ند 
سورة فاطر 0 


١‏ - وقال في آية النحل: # وتوف الفللك مَوَاخِرَ فيه » بتقديم 
(مواخر) على الجار والمجر ور (فيه) . 


آ ‏ آ ره مح ؤ< سا 
هه 


وقال في آية فاطر: #وترى الْفلك فيه مواخرٌ #* فقدّم (فيه) على 

” - وقال فى آية النحل : #وَلَمَْعْوَاْ من فَضْلِو #بالواو الداخلة على 
لمعو )0 

وقال في آية فاطر : # لِمَبدعْوأ# من دون واو. 

1ب أماتالتشية إلى الآمر الأول فقد ذكرنا سابقا أن صوزة فاطر كفره] 
ما تكرر فيها ذكر نفي الاستواء بين الأمرين أو الأمور » وذلك في سياق بيان 
القدرة والعلم كما ذكرنا. 

ومن الملاحظ فى سورة النحل أنه تكرر فيها ذكر التسخير » فمن ذلك 
0 8 . اليد تعر عر لي رست س ععم صداعطر. غبز. “سر 0 مين رصح سس سرع ف لس ل 
قوله تعالى: #وَسَخَرَ احكم اليل والتّهَارَ والسّمس والفمر والشجوم مسَخَردت 
يِأْمَرِو4 [النحل: 17]. 

وقوله: "39 المَيرنا لا طَيِرِ 0 سما # [النحل : 9/]. 

وفي ذلك إشارة إلى النعم إضافة إلى القدرة » ألا ترى إلى قوله 
سبحانه : # وَهْوَ أَلَرِى سَخَّرَْ الْحْرَ لِبَأكُلُوا مِنْهُ لَحَما طرِيًا © أي : 
سخره لهذا الأمر » واللام كما هو معلوم في (لتأكلوا) لام التعليل . 


أ صذ 
لي تت ره هه رض ّ- 8 هه له 


وكذلك قوله: #وَسَخَرَ لحكم اليل والتّهار والشَّمْس وَالْقَمرَ © فقال : 
(سخر لكم). 

١‏ - وقال في آية فاطر: # وير الْفْلّكَ فيه مَوَاجْرَ © بتقديم الجار 
والمجرور (فيه) على (مواخر) . 





٠١١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقال في النحل : # وتوف الْفللك مَوَاخْرَ فِيهِ4 فقدم (المواخر) 
على (فيه) . 

ولعل من أسباب ذلك «أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل . 
فذكر الأنعام وأنها تحمل الأثقال » وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها 
وزينة » ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضًا فقال: # وتوف الْفللى 
ماخر فيه . 

فقدم المواخر لأنها من صفات الفلك » وهذا التقديم مناسب في سياق 
وسائط النقل . 

ولنمن الاق كلك :قن سور فاط بو تهنا قال الله وال لد من 


يمد 


نه .62 ده دسو عدم ادم دءا 3 2ك دي ردو رقي > عرس وعديو 
تراب ثم من نطفةٍ ثم جَعَلَكرَ رويب وما تحمل مِنّ أن ولا تضع إلا يعِلعِهء وما يِعمّر 
ولا د يرجيو اح نكرو سر ص اج صن مدا ست اسك جا ويك حتت تور 
20 ل و 1 5 وه أ 
ومن مُعَمَرٍ ولا بنقص مِنْ عمروء إلا فى كناب إن ذلك عل لله لسار 6 


5 حت سه صم ء سلس ل 00 سم و سس آ أ مه ر صد 
ثم قال: وما يسَمَوى الْسخرانٍ هنذا عدب فراتٌ سَلِيِعْ سرام وهلذا يلح لاج 
هه الع ل > ل 7 سن 2 سر ساح سل مه م ورم ءوسو را ركة ررر 0 صورء 2 
ومن كل تأ محكارن طريسًا وذ ستَخرجون حِلَِه تلبسونها وترفق لفك فيه 
هه بوه ا زر سس فق 0 دو 7 
مواخر لتبلعوأ من فَضَلِوء ولَعلكم تشكروت 4 
الكلام على البحر قدم ضمير البحر على المخر فقال: 8 وير الْفُلكَ فهِ 


ماخر 

فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة 
الفلك » ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به» "'' . 

"- وأما ذكر الواو في آية النحل في قوله: ##وَلِتَبَعْوأ من فَضْلِي # 
وعدم ذكرها في آية فاطر . فمن الظاهر أن آية النحل في سياق تعداد النعم 5 


.84-/7 التعبير القرآني‎ )١( 





1 59 0 0 م 
هه : | ١ ٠6‏ ا 0 4 
5 ا 2 1 
ر 0 


يدل على ذلك قوله : وزتر ال تار اشر هالستير إخارة [ى 
التسخير : التذليل”'' . 

ويدل على ذلك ما ذكر قبلها وبعدها من النعم . ثم قال ٠‏ # وَإِد يدوأ 
مه ألا حصُوهَا 4 [الدسل : 14] فجاء بالواو إشارة إلى أن نعمًا أخرى في 

سسعحير تسخير البحر وليست محصورة بما ذكر من أكل اللحم واستخراج الحلية 
فقال: ©##وَلتَبْتَعْاْ من فَضْلِي # فعطف على (لتأكلوا) و(تستخرجوا) 
إشارة إلى تعدد النعم . 

وليس السياق كذلك في آية فاطر » فإنه قال: # وَيَرى الْفلَكَ فيه مَوَاجْرَ 


سح ماكر ه 


ِتَدنغوأ من فْضَِة ‏ فجعل مخر الفلك للابتغاء من فضله سبحانه . 

ومن الظاهر أن جملة # وير الْفلّك مَوَاخِرَ فيه4 في النحل جملة 
معترضة بين التعليلين: تعليل الاستخراج . وتعليل الانتفاع » فلذلك 
عدل عن جمع المخاطب . والظاهر عطف (ولتبتغوا) على التعليل 
قله» 00 

جاء فى (كشف المعانى فى المتشابه من المثانى) : «إن آية النحل سيقت 
اتعدالد القع ,على العشلق وريد ادن متني أرله الى ل 7 اير 
لحر 4# . 

إدآية فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة بدليل قوله تعالى : وال 
اق و مِّن تراب * الاية . فتكرر (منه) في النحل لتحقيق المنة والنعمة . 
ساي ا ا وموس 


010( انظر البحر المحيط 5/ 51/4 . 
6 اسان العرف يع ): 
فر البحرا لمحيط ه/ 5/8٠١‏ . 





65 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

وقدم (مواخر) على (فيه) لأنه امتنّ عليهم بتسخير البحر » فناسب 
تقديم (مواخر) أي : شاقة للماء . 

وأما آية فاطر فحذف (منه) لدلالة (من كل تأكلون) عليها . 

وقدم (فيه) على (مواخر) لأن شق الفلك الماء لجريانه فيه آية من آيات 
الله تعالى » فالتقدم فيه أنسب للفلك» "'' . 


2 00 

ولع الل ف اللهار رود غ ألتَهَارَ في الل وَسَخَّرْ الشّمْسَ وَالْقَمْرَ 
د ل ع جرس 0-4 8 يرح + 1 + و خج رمه 

حكن جر لجل مُسمَى 4 لَه ريحم له المللى والذس يدعورت> من 

رك ين مير 4 [فاطر ا" 

سدسم س 

ال + 3# وألدم فلقحر من 

..* وما يسْمَوى الْسَحْرانٍ . . . #اذكر قسمًا من آد مسو 


ا 

وبدأ بالليل لأنه أسبق من النهار » فإنه قبل خلق الشمس لم يك نهار. 
وقدم | لشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من القمر"'" . 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا ؛ لأن ذلك يتجدد في كل لحظة. وجاء 
بالفعل (سخر) ماضيًا ؛ لأن ذلك لا يتجدد تجدد الإيلاج”" . 

جاء في (روح المعاني) #١‏ اَلَف النهحار ووولح آلتمَارَفِ بل 
بزيادة أحدهما ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر. 


وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على (يولج) واختلافهما صيغة لما 


. 777-1765 كشف المعاني في المتشابه من المثاني‎ )١( 
. 591" /” (0؟) على طريق التفسير البياني‎ 
. ١50 /49 على طريق التفسير البيانى ”/ 597 - 545 » وانظر التفسير الكبير‎ )0( 


سورة فاطر 

وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه » وإنما المتعدد والمتجدد 
ا 010 
اثاره») ١‏ 

وتلل ما سا ريم واالمالك:. 

و كد سام 0 رح 

قبل : هو يوم القيامة . وقيل: «جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين 

بهما » والأجل المسمى عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو منتهاها وهي 


للشمس سنة وللقمر شهر» 9©. 
_لقد قال سبحانه في هذه الآية وآيتين أخريين: لكل يجن 
ويد سس - 0 رس 
وقال فى سورة لقان + # كل صصره ري إِك أجل مُسَمَّى #* [لقمان: 19] فقال : 
(إلى). 


«والظاهر أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: كل يجري لبلوغ 
الأجل. . . وأماما جاء ب(إلى) فهو يفيد الانتهاء» ”*'. 


ومما ذكر ذ في الفرق بينهما أن ما ورد في سورة لقمان في سياق آيات 
منبهة على النهاية والحشر والإعادة للمااتراة: « تَاحَلدُم ولاه َتّ 
إلاكئفْس وَبِحِدَوَ4 القمان 58]. 


)010 روح المعاني ١181/57‏ . 

(؟» روح المعاني 18١/77‏ » وانظر فتح القدير 5/ 7757. 
(9) انظر: الرعد؟ » الزمر 6 . 

(5) معاني النحو "/ 75. 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


وبعدها ‏ يكأا الاش أنهو ريك ولْحْسَوأ يما لا جرف وَالِدٌ عَن ورد * 
[لقمان: ”77 ]. 

فناسب مجيء (إلى) الدالة على انتهاء الغاية ؛ لآن القيامة غاية جريان 
ذلك . 

وما ورد في فاطر إنما هو في سياق ذكر النعم . ومن ذلك قوله: # وما 
يستوى لسَحَرَانٍ . . . © إلى قوله : و تفكروت ا فناسب المجيء 
باللام الدالة على العلة التي يقع الفعل من أجلها"'' . 

<تلِسكْ للَهرك له الثللف» 

بعد أن ذكر سبحانه عظيم قدرته ذكر عظيم ملكه » فقال: #دَلحكم 
لَه رَيكُمْ لهُ الْمُلك * فأشار باسم الإشارة (ذلكم) الدالٌ على البعد 
للتعظيم » وقال: #9لَهُ أَلْمُْكَ » فقدم الجار والمجرور للحصر 
والاختصاص . فإن الملك له لا لغيره. 

01 2 ار ين نو ركو يوه 


رر هد م ع 


أما ما يدعون من دون الله وهي الأوثان فما يملكون شيئًا . و(القطمير) : 
هي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر' '" . 

وجاء ب (من) الدالة على استغراق الجنس ٠‏ فهم لا يملكون أيّ شيء 
ولو كان حقيرًا. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «وههنا لطيفة وهي أن الله تعالى ذكر 
نيه رفع سن لمات 

أحدهما : أن الخلق بالقدرة والإرادة. 


.791/-795 انظر درة التنزيل 0-1/4/ا . كشف المعانى‎ )١( 
لسانالعرب (قطمر).‎ )0( 





0 5 1 0 
سورة فاطر 0١6‏ 0 


والثاني : الملك. واستدل بهما على أنه إله معبود » كما قال تعالى : 
#قُلٌ أَعُودٌ يرت لكايس ) مَلِلق ألكّاس ) إِلَدهِ لاس 4 ذكر الرب 
والملك ورتب عليهما كونه إلهّا » أي : معبودًا . 

وذكر ذ فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله: 
0 ادب طوس من مونه. ما توس من فَطْمِيرٍ # ولم يذكر سلب 
الضف لاخر زوحهيه : 

أحدهما : أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله . 

وثانيهما: أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق ؛ لأنه لو خلق شيئًا 
لملكه » فإذا لم يملك قطميرًا ما خلق قليلا ولا كثيرًا» ”" . 


عر 0 | هم س ص سه 6 مساخوصة را ل ل صرح سر سر 
« إن تدعوهر لا يسْمَعوأ ا ا | بها ما استبحابوا لك ويوم الْقيْمَةٍ 


نه أ 


أ ور لل 6 7 0 
م سوه هر ]0 


ولا يستجيبون لكم بشيء 2 ويتبرؤود منكم 2 ويكفرون بشرككم .2 
ويكونون لكم أعداء 50-6 الأوقات وأشدها وهو يوم القيامة . ٠‏ فهم 
لا ينفعونكم في الدنيا » وفي القيامة يكفرون بشرككم ويكونون لكم أعداء 
كما قال تعالى ررك اس يتن مدهوا مو دون ادك لد عي لد ل ور 
ألْقََمَةِ وَهُمْ عن دُعََيِهِمَ عَفِلُوتَ )ا وَإِذَا حير الئاس كانوأ هم أعداء وَكَانُوأ اتوم 
كفن [الأحقاف: 1-5]. 

فمن أضل من هو لاء؟ ! 


.779-77/8/69 التفسير الكبير‎ )١( 





١١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


دج داورو ى 


20 ا سم حفر 
جاء في (روح المعاني): «# إن تدعوهم لا معو داهم © استئناف 
مقرر لما قبله »ء كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه 
السماع. . 
# ولو سمعوأ# على سبيل الفرض والتقدير . 
م صرحس سرء 6 سالخوصة 5 5 1 5 
#ما استبحابوا لك * لأنهم لم يرزقوا قوة التكلم. . . ويجوز أن يراد 
بها الاستجابة بالفعل » أي: ولو سمعوا ما نفعوكم لعجزهم عن الأفعال 
بار 
حت فاح سه ا سس هه 2 3 
# ويوم الْقِيئمةٍ يكفرون شرك ك5 4 ط١‏ 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «لما بين عدم النفع فيهم في الدنيا بيّن 
عدم النفع منهم في الآخرة » بل أشار إلى وجود الضرر منهم في الاخرة 
5 م م ا 6 00 يل ع 1 ع ا 5 
بقوله : # ويوم الِْيَمَةِ يكفرونَ بشرَحك 45 أي : بإشراككم بالله شيئًا كما قال 
تعالى : # إرك الشَلِك لظام عظيه © [لقمان: *1]) 9" , 
# ولا شك مِثْلّ حر * أي : «ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير 
عالم به. يريد أن الخبير بالآمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر 


المتخيرية و . 


« ييا الناس أسْم الْفقرَاء ِل الله واللّهُ هو الْعَوٌ آلْحَمِبدٌ © إن يَأ 


أ 
ع 40 2 0 ال 


م وت ء سرع أ ج 2 7 2 4 
رسكم ات يخلق جريدٍ )وه دَلِكَ عل الله بعزيز 4 [فاطر: 6١7-1!ا١].‏ 


م 
و ص< و ماسم 
50 


ارلا 


.187 /77 روح المعاني‎ )١( 


9 التفسفين الكيين 179:/4: 
(9) الكشاف5/ 5/اه. 





5 1 ا 
سورة فاطر 0 


(أنتم فقراء» ليدلٌ على أنهم في الفقر التام » وأنهم محتاجون إليه أشد 
الحاجة في كل شيء » وأنه ليس عندهم شيء لولا هو. جاء في (روح 
المعانى): «وتعريف (الفقراء) للجنس أو للاستغراق. . . وعرف كذلك 
للمبالح فى فترون )00 

« وَألله هو امَو لْحَمِيد» 

عرّف (الغني) بأل » وجاء بضمير الفصل (هو) ليدل على أنه هو الغني 
وحده ولا غنى سواه » وأن كل الخلق محتاجون إليه » وأن الغنى مقصور 
عليه لا يشاركه فيه أحد . 

وهو (الحميد) المحمود بما أنعم على خلقه » فإن جميع النعم منه 
سبحانه » فهو المحمود في كل شيء. جاء في (تفسير ابن كثير): 9 هو 
لع الْحَمِيد * أي كو لسري انق وحن ذا شريك له » وهو الحميد 
في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه» ”'' . 

وجاء في (الكشاف): «ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه 
خلقه » الجواد المنعم عليهم » المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه . 
الحميد على ألسنة مؤمنيهم» ”" . 

وجاء في (البحر المحيط) : «هذه آية موعظة وتذكير » وأن جميع الناس 
محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم » لا يستغني 


وهو الغني عن العالم على الإطلاق. وعرّف الفقراء ليريهم شديد 


(1) روح المعاني 7؟/187. 


(؟) تفسير ابن كثير */ 661١‏ . 
(90) الكشاف 5”/ 5/اه. 





١1‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ووصف بالحميد دلالة على أنه جواد منعم » فهو محمود على ما يسديه 
من النعم » مسة.حق للحمد) ''. 


وجاء في (روح المعاني) 00 لله هو أَلْمَنُ# عن كل شيء لا غيره . 

(الحميد) المتعم على جميع الموجودات المستحق بإتعامه سبحاته 
للحمد. وأصله (المحمود) وأريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره 
بعد فقرهم » إذ الغني لا ي' ينفع الفقير إلا إذا كان جوادًا منعمًا ومثله مستحق 
النحدت لكر 


0 إن نكم وَأَت علي جَدِيلٍ # : 


4 
ص-ه 


فهو القادر على كل شيء » فإن يشأ إذهابكم يذهبكم ويأت بآخرين 


1 


تعالى إذا أراد شيئًا أن يقول له : كن فيكون» 7" . وكما قال سبحانه : # وَإِن 
ا بَدِلَ وما عَيُركُم © [محمد 8]. 


وجاء بالباء في خبر (ما) للتوكيد. 


وقد يقول قائل: لقد قال ربنا سبحانه في سورة النساء : 9 وَلْقَدَ وَصَيًا 
عسي ام ا ساب سا 
ا 7 حم ١‏ 
َك بألَهِ وكيلا () إن يمأ يذ د ا يي 116 1 

َلِكَ قل برَا# [النساء: ١١‏ "1 ] . 


# وما ذلك عل لَه بعزيز * أي : ا ديت اي ا 


."01//1 البحر المحيط‎ )9١( 
. 187/517 روح المعاني‎ (000 





5 اه 
١117 30‏ 0 


١‏ - فقد قال سبحانه: #وَكنَ أللهُ عن حمِيدًا 4 بالفعل (كان) وعده 

في حين قال في فاطر: # والله هو الْعَوُ لْحَمِِدُ4 بالتعريف وذكر ضمير 
الفصل (هو) » وعدم ذكر (كان) . 

فماالفرق؟ 

والجواب _والله أعلم - أن آية النساء ذكرت أقوامًا ماضين مع الحاضرين 


1خ سه سد حدس مس مس © 


المخاطبين . فد قال: « وَلَقَدٌ وَصَيََا اين ووأ الكتب من مََِحكُمْ 4 وهذه 
الأقوام ماضية » فقد قال سبحانه : #من َلِحِكُم # . وقال: (وإياكم) وهم 
حاضرون مخاطبون. 
بمعنى (لم يزل) كما ذكر كثير من النحاة”'' . 
أو مك هذا كودة وحتاقعة وصيف” 7 
؟ - وأنه لم يعرّف الغني الحميد كما في آية فاطر » وذلك أنه قال 
سبحانه في فاطر : < يكام الاش أَْسْر الْفْقَرَة إل ل أنه فجميعهم فقراء إلى 
الله » فهو الغنى وحده. 
ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية النساء . 
سم عِ أ 77 2 على > 
وذكر فى سياق آية فاطر أن له الملك فقال: #ذالِحكم أله ريّكم له 
لْملْلّك* [فاطر : 1]. 


.١؟!-١7١/5 البرهان‎ » ١18/١ الإتقان‎ » ٠٠١ /١ التسهيل 65 » الهمع‎ )١( 
. 7777/١ انظر كتابنا (معانى النحو)‎ )0( 





١١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


فإنه له الملك كله » وما في السماوات وما في الأرض جزء منه . 
فناسب التعريف من جهة أخرى . 
وعرّف (الحميد) لأنه نعت ل (الغني) الذي هو معرّف بأل من جهة . 
ومن جهة أخرى لما ذكر من نعمه على خلقه في قوله: #وما يسَتَوى 
لْبَحْرانٍ . . . # » وقوله :ا« وَآَه لبِق يَسَلَ اليم . ٠.‏ » وقوله « ع 
َس لأا يمنت لله يك حل ين حَِقٍ 2 لله يرزْفكم ين القع 
وال #وظيرها م تانيب تعرينه (الضيرد )لكر هية على خلقه و إضياقة 
لكونه نعئًا لمعرفة . 
ولم يذكر مثل ذلك في آية النساء . 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 
ثم إن ما في فاطر أعمّ مما ورد في سياق آية النساء . 
١‏ -فقد قال في فاطر : 9# والله هو الْعَعُ آلْحَمِيلٌ . 
وهو أعمّ من قوله في النساء : ## وَكَانَ الله ييا حمِيد4 . 
فالغني أعمٌ وأوسع من (غني) . 
والحميد أعمّ وأوسع من (حميد) . 
فإن (الغني) يشمل (غني) وزيادة . 
و(الحميد) يشمل (حميد) وزيادة . 
غير العقيد يزمان اع من المقيد. 
" - وقوله في فاطر: « له امكف مك4 أعمّ وأوسع من قوله : # وَلِنَهِ مَافى 
لسَّمْوتِ ومن الْأرْضٍ في النساء كما ذكرنا . 


رج مر ج ساسا 


وقوله في فاطر : : « إِن بكم وي يعَقٍ جَدي 4 أعمّ مما في 
قوله : # وَيَأتِ كا خَرتَ4 في النساء . 


سورة فاطر 


فإن كلمة (خلق) عامة تشمل - جميع المخلوقات . 
وأما (آخرين) فهي جمع مذكر سالم للعقلاء » أي : آخرين من الناس . 
5 -وقال في آية النساء : # كان أَسَّهُ ع1 دَلِكَ قد وا» . 


آ هه بي 1 هه 


وقال فى آية فاطر: # وما دَالِك 
بالخلق بصعب . 

فآية النساء تخص الإتيان بآخرين . 

فما في فاطر أعمّ . ثم إنه قال في أول فاطر : ## إِنَ هَل م شَىْءِ عدر * . 

فقوله : عل كُيّ شَىْءِ مَدِيرٌ * أعمّ من قوله : # وكات أله عل دَلِكَ درا 4 . 
فقوله : (على ذلك) يدخل في قوله : #عَل كُيّ تَىْءِ* فهو جزء منه . فناسب 
كل تعبير موضعه . 

ومن المناسب أن نذكر أن قوله سبحانه في النساء: #وَكانَ اللهُ ري 
حِيدًا * مناسب لما ورد في الايات قبلها وبعدها بالإخبار عن صفاته 
سحالة ر :041 فى الحو ترله: « وكات أَنَّهُ يكل شَىَء خِيطا * 
[النساء: ]١55‏ » 00 © فَإِنَّ أنه كَانَ به- عليمَا * [النساء : /11]» وقوله: 
# فرك أللَّهَ كانت يما تَحَمَلُوْرَح حيرا # [النساء: 17] اوكرلهة # فَإِركَ لله 
كن عَهُورًا بَحِيِما # [النساء: 4 ع وقوله: # وَكَانَ الله سميعا بصبرا * 
[النساء: 14] وغيرها من الايات . 

ثم إنه قال في الآية الأولى من سورة النساء : ##إنَّ أله كَانَ عََيَكُمَ رَقِيِبَا 
[النساء: ]١‏ » فهي مناسبة لفواصل الاي قبلها وبعدها. 

قد تقول: ولكن الله قال فى آخر سورة النساء : 9 و) لله بحل سَىّ كن وعلن * 
اللسيا و مب ا وصيية ري و 
الأخرى . 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


فنقول: إن قوله: ل وَأنَهُ يكل تَىْءِ عَلِيعط4 هو المناسب لسياقه » فإن 
وهو ؛ فقد قال سبحانه في الاية : « إن اموا أ هلك لس لد 
َك وَل أت كَهانِضَفٌ مَا رك . . . 4 فهذا في الاستقبال فيمن تحصل له 
0 الآية في المواريث » فناسب عدم ذكر (كان) التي لفظها 
للمضي مع أنه سيهلك في المستقبل . 


و سا مالغهيو ح سا > > سمس دح عو عوج له 7 كرح سر << وسمه 
34 د وايدة وذخ وإن 00 مَقَلة 0 ا مِنْهُ شَىّء 


دس صر 


5 ا 

الوزر: الحمل الثقيل » والوزر: الذنب لثقله » وجمعهما أوزار . 
«يقال: وزر يزر إذا حمل ما يُنتقل ظهرّه من الأشياء المُتقلة و ومن 
الذتوة.: «+الآثام تسسمى أوزَارً لأنها أحَمال تسقلهة 07 . 

والوازر: الاثم » والوازرة : النفس الاثمة. 

جاء فى (الكشاف): «الوزر والوقر أخوان » ووزر الشىء إذا حمله . 
والوان و هطة الت +20 1 

ومعنى #8 وَلَاتَزْ وَازِرَةوزْرَ أَخْرَهِد» أي : لا تحمل نفس آثمة إثم غيرها . 
الكل شبن تحمل الميا قي 0 الى عبريهاء لدان كلوكة كانم تودي ين هذا 
وبين قوله : 3 وَلْيَح رك أَنْقاطم وأنعَالَا مَمَ أنَعَاي > [العنكبوت : 17]؟ 


قلت : تلك الآية في الضالّين المضلين 3 وأنهم يحملون أثقال إضلال 


)010( لسان العرب (وزر). 
(؟) الكشاف”/ 0/5 . 


سووة قاط ١0/‏ 
لإلرسايواك ونوا ا : « أتعاْمكَ رتيل : 56 4 
بقوله تعالى : 9# وَمَاهَم يحمي مِنْ خَطدْ م تن تي [العتكبوت : 14]» 017 

111001040000 ش22 
إلى يوم القيامة) فإن الذي سنّ السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة» "' . 
بعد وا مطعيو ان لزيا بو اعريناتن: ٠‏ ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء) . 


ما الا يم 2 ع 0 


« ون تدع ممَقلَهَإِكَ حمِهَا لا يحَمَلَ مِنَهُ منه مئء و[ كان ذاقرة 


أي : إن تدع نفس أثقلتها الأوزار إلى أن يحمل شيء من أوزارها لم 
حب إل الك اجف نفك مرهرونة لهو ار زا ردهي 

ولم يذكر مفعولا للفعل (تدعٌ) أي: وإن استغاثت بكل أحد إلى أن 
يحمل من أوزارها شيئًا ؛ لم يجبها إلى ذلك ولو كان أقرب القرابة » ولو 
كان المدعو أباها أو ابنها أو أخاها أو أحد معارفها » بل كل يفر منها وهو 
مشغول بشأنه هو » كما قال تعالى: # يم يَفرٌ ليه ين حو (9) وَأ وليه 9 


وَصَحَيو ويه 9 2 5 7 لكلْ أي متهم 0 000 اسن :11/215 : 


والتقدير: وإن تدع مثقلة أيّ مدعو) ا 


بن < ل جه نوم 


)١(‏ الكشاف5/ 1/5ا06. 
(0) فتح القدير 5/ 71"5. 
02 التحرير والتنوير 7/9 7/89 . 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


وجاء بالفعل (تدعٌ) مضارعًا للدلالة على تكرار الدعوة والإلحاح 
فيها » وذلك يدل على زيادة سوء الحال التي هي فيها وعظمها في ذلك 
اليوم العبوس القمطرير. نسأل الله أن يقينا شر ذلك اليوم وأن يلقينا نضرة 
وسرورًا. 

«فإن قلت: ما الفر ق بين معنى قوله : # وَلَا َرْرُ وَازِرَة وزْرَ أُخْرَهِدَ» وبين 
ع # ون تَدَعْ مَقَلة إل حمِهَالَايحْمَلْ مِنَهُ سح 2 1 ؟ 

قلت: الأول فى الدلالة على عدل الله تعالى فى حكمه » وأنه تعالى 
لا يؤاخذ نفسًا بغير ذنبها . 

والثاني : في أن لا غياث يومئذ لمن استغاث » حتى أن نفسًا قد أثقلتها 
الأوزار وبهظتها لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها ؛ لم تجب ولم تغث 
وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ) "'' . 


بو مس لل 


ل صرح سا و 
© إِتَّمَا ندر الْذِين يخشورب ربجم بِالْعَيّبٍ» . 
ا إنما ينفع إنذارك الذين يدود بي ٠‏ فهم الذين مستحييوان 
لإتسدارك و كما قال تبات :عد د دن حَنَى 7) ينحنا الْأْشَقى * 
[الأعلى: .]١١-١٠١‏ 


وليس المقصود أنك تنذر هؤلاء دون 0 ا المقصود 
الاستجابة للإنذار. جاء في (التحرير والتنوير) : "7 نما مدر الى ترركت 
2 يم # أطلق الإنذار هنا على حصول أثره » وهو الانكفاف أو التصديق 
به » وليس المراد حقيقة الإنذار . وهو الإخبار عن توقع المكروة ه.. 
فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب # اَن مور رء بالقيي» تعلو 


)١(‏ الكشاف5/ 5/اه. 


سورة فاطر 


على معنى حصول أثر الفعل) ”'' . 

ومعنى الخشية «خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يحشى منهء ولذلك خص العلماء بها في قوله : © إِنَّمَا حتّى الله من عبادو 
العلموأ *) 7" . 


ومعرى # ختورت يكم ِالْعَيبِ * أي : يحشونه وإن لم يشاهدوه 


سبحانه » فكما آمنوا به بالغيب يخشونه بالغيب . 


ومن معانيها أنهم ١يخشونه‏ تعالى غائبين عن عذابه سبحانه أو عن الناس 
في خلواتهم أو يخشون عذاب ربهم غاتبًا عنهم» ”" . 

وقد ورد في التعبير القرآني ذكر الخشية مطلقة لم يذكر معها الغيب. 
كما ورد ذكرها مقترنة بذكر الغيب » وذلك نحو قوله تعالى: #طه 9 مآ 
رلا عَليَكَ الْفَرَانَ ِتَمْقَح (2) إلا تذكرة لَمَن حت )4 [طه: ]*-١‏ . 

وقوله : ## إِنَّف ذَلِكَ لَعيرة لَمَن يخْشَج 4 [النازعات : 11] . 


كه 
رون سم سم م وى سا 7 ساسح شساحج ل ركه« او له م له 


وقوله: “إ وَالَذِين يِصِلُونَ مآ أمر الله بد أن يوصل يشوس ربهم ويحافون سوء 
لَلِسَابٍ* [الرعد : .]"١‏ 
كما ذكرها مقترنة بذكر الغيب كما فى أية فاطر هذه . 
7 . د مس دح سح ل سه موس كي 2< ع سكم -ه 
وكقوله سبحانه : «# إن لذبن يحسوت ريَهم بِالْحَيبٍ لهم معفرة وأجَر كيد # 
[الخلك-17]: 


وقكذ كنا عار ذاامن أسرار التعيير فى ذكر الكفية مظلقة أومتفوفة يقر 


010 التحرير والتنوير 9/ .59٠‏ 
(0) المفردات في غريب القرآن (خشي) . 
0 روح المعاني ؟7/ ١85-1465‏ » وانظر الكشاف ”/ ه/اه ؛ البحر المحيط .7١8/17/‏ 








كن شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
٠‏ 0 5 5 ى اال 5 : ات نز 6 ل سا سس صم ات < سس 


صم 0 


ملقب ابس : ]فك 100 
1 يه هه 


اموأ ألصَلِة أي : داوموا عليها «وراعوها كما ينبغي) ”" . 
وَمَن توق وما َكَل نفس 4 أي : ومن تطهر من الذنوب والآثام 
فإنما يعود نفع ذلك عليا لا على غيره. وجاء ب (إنما) للحصر ء 
لا يعود نفع التزكي إلا على من تزكى وتطهر لا على غيره. 
وقد اقترن ذكر التزكي بالصلاة في هذه الاية . ونظير ذلك قوله سبحانه : 
* قد ألم من كيك َك (2) وَككرَأسْمَ ري فصل 4 [الأعلى : 15-14]. 
وقريب من ذلك اقتران الصلاة ة بالزكاة في مواضع كثيرة ذ فى القرآن 
الكريم كقوله تعالى : #وأ ُو لصََه واوا الركََة» في مواضع متعددة . 
ومن المعلوم أن لفظ الزكاة ‏ وهي العبادة المعروفة في الأموال ‏ فيه 
معنى التطهر والنماء كما هو معلوم . 
و ا : «وَأقَامُوا الصَلوة ومن 
تَمَقَّ وََِمَا كر لِنَفْسِق4 كما هو ظاهر . 


م ضر ا اح سه 


4١‏ لا إلى ضر : ماسسسي ب 


لوم يسْتَوِى الح وَالْصِيرٌ ا 7 ع الور () وكا العلل و 


ارو 3 0 مَمَاميّى الَو ال د إن آنه متي من يناه وَمَآ أت تييع من ف 
000 نت إلا مذ © [فاطر : 1]ء 


قيل: إن هذه الأشياء جيء بها على سبيل الاستعارة. فالأعمى 


)1١(‏ على طريق التفسير البيانى ”/ 44 وما بعدها. 
إفه6 روح المعاني ا 1 


سورة فاطر 
والبصير مثلان للكافر والمؤمن. 


م ا مر عر 


ومن ذلك 0 ل رمن رز 1 دناسي مهدر وَمَنْ 
عن فَعَلتَهَا مآ أناعك )الام ]. 


وقوله # فَهَلٌ فيا ات سم إن َل أن نه وأ الرّض وليك9 
00 كم وميه شاد رَهَع# [محمد 111 


وقؤله4< واتاقوة كتين #اغقف و افق عن الن د11 
وقوله : 7 # أَمْس يَل تا أل لِك من رَيكَ للَنّ كن هو أصسح4 [الرعد : 15] . 


صا وى 182 وو تج عسويو 


وقوله : لوَلْقَد اا لجَهَئَمَ حكييرا يس أن والوذين طم لوب لا يمَْهُون يبا 

اق يكوه بكاوك ان سجرن بي 14[ اراعريف : ١/4‏ ]. 

والظلمات والنور قيل : : هما الباطل والحق ( أو الكفر والإيمان . وقل 
وردت الظلمات والنور في نحو ذلك. ومنه قوله تعالى جكاة 


ساح سا فيو 


لاست إِلَيِكَ شخرع اس من الي 0 الثور بِإِذْنِرَبّهِمَ إِلَ صرْط الْعرِير 


ا 7 هو أَلَذِى يِعْلُ عل ع عَتَيِوء لكات يندت لَمُسيٌ ين الظلمت لظلمت إِلّ 
لبور [الحديد: 6]. 


وقوله: ‏ قَدَ أَنرلَ أله ليج وكا (2) يسلا . ْوأ عَكَكْد اياي أَلَّه متكت لسر 
لدب امنأ وَحمِلُوا آلصَلِحني مِنَّ الظامت إِلَ لبور » 50 ١-1٠‏ ١لأ].‏ 
9 مز ص بن ملاس سرس ا" 2د 9 سا ص ع وس 
وقوله : « هْو الى يِصَيلٍ عَكَحْ وَمَكتِيَكُتم لخر سك من الظلْمتٍ ِل الور 
وكان بِالْمَؤّْمِِينَ رحيما» [الأحزاب : 1 


والظل والحرور قيل : هما الثواب والعقاب. وقيل : الجنة والنار » أو 
الواعخة والتكب. 








هج شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


والأحياء والأموات قيل: هو تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين. وقيل : 
للعلماء و البعواةي ”7 
ا قوله تعالى : # كيف تكفروت يلل 
كت 1 لاحك ذه مسدكم تج حي يكم ثم !د اي 0520 
ا #أومَن كادَمْيَعًا َيِه وَجَعَلنَا لَمُ ورا يَمْيِى بِدء ف لئاس كُمن 
0 َف المت ليس يارج ينها [الأنعام : 117] . 


ل 
ا 


فهو نفي للاستواء بين هذه المذكورات . 

فالأعمى والبصير لا يستويان » وكذلك الظلمات والنور » والظل 
والحرور » والأحياء والأموات . 

وكررت (لا) لتوكيد المنافاة » فالظلمات تنافى النور وتضاده . 
وكذلك ما بعده. ف (لا) زائدة مؤكدة. ١‏ 

وقيل: هى غير مؤكدة » بل يراد بالمذكورات الجنس . فإن الظلمات 
لاشكوى وو كذلك التوو: 

وكذلك الظل والحرور. 

والأجياء ل يوون .و الاموات لا سرون 

والذي يبدو لي أن المعنيين مرادان » وتكرار (لا) إنما هو للتوسع في 
المعنى » وذلك ليجمع المعنيين. 

فإن الظلمات لا تستوي » فبعضها أشد من بعض . 

وكذلك النور. 


. 01/6 /0 الكشاف‎ » ١857/77 روح المعاني‎ » 5١9-37١8 /17 انظر البحر المحيط‎ )١( 
. 777/94 انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )0( 


سورة فاطر 
والحرور لا يستوي » فبعضه أشد من بعض وأحرٌ . 
والظل والحرور لا يستويان . 
والأحياء لا يستوون » فبعضهم أكمل وأحسن من بعض . 
والأحياء والأموات لا يستوون. 
الع 1ك 
وقدّم الأعمى على البصير لأن المقصود بالأعمى الكافر كما ذكرنا. 
والمقصود بالبصير المؤمن . وإن الكافر موجود قبل البعثة فقدّم الأقدم . 
ونحوه تقديم الظلمات على النور. فمما قيل فيهما: إنهما الكفر 
أقدم من الحق الذي جاء به الرسول . وهو نظير تقديم الأعمى على البصير . 
أشرف ؛ لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى 
الابجانة: 
الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» '' . 


. 777 انظر كتابنا (الجملة العربية والمعنى)‎ )١( 
. 7 روح المعاني‎ )0( 








١7‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وجاء في (البحر المحيط) أنهم «كانوا قبل المبعث في ضلالة » فكانوا 
كالعمي » وطريقهم الظلمة. فلما جاء الرسول واهتدى به قوم » صاروا 
بصيرين وطريقهم النور. وقدّم ما كان متقدّمًا من المتصف بالكفر وطريقته 
على ما كان متأخرًا من المتصف بالإيمان وطريقته» 7 . 

وقدم الظل على الحرور » قيل: لمناسبته للأعمى الذي لا يبصر . 
وللظلمات فإنها لها شبه بالظل » فكان التقديم على نمط واحد . 

وقيل: لأنه ذكر مآل المذكورين ومرجعهم » فقدّم الرحمة وهو الظل 
على الغضب وهو الحرور » إذ إن رحمته سبقت غضبه . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يقدم الحرور على الظل ليكون على طرز 
ما سبق من تقديم غير الأشرف . بل قدَّم الظل رعاية لمناسبته للعمى 
والظلمة من وجه » أو لسبق الرحمة مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة» ”' . 

وجاء في (البحر المحيط) : «ثم لما ذكر المآل والمرجع ٠‏ قدّم ما يتعلق 
بالرحمة على ما يتعلق بالغضب » كما جاء: سبقت رحمتي غضبي » فقدم 
الل على الخررونة 0 

وقدّم الأحياء على الأموات نظير تقديم ما قبله » فكما قدّم الأعمى 
على البصير قدّم الظلمات على النور. فتقديم الظلمات على النور مناسب 
لتقديم الأعمى على البصير . 

فالظلمات للأعمى » والنور للبصير. 

وقدّم الأحياء على الأموات مناسبة لتقديم ما قبله » وهو قوله تعالى : 


.7١9 /٠/ البحر المحيط‎ )١( 
. 141/77 روح المعاني‎ )0( 
.7١9 فر البحرا لمحيط /ا/‎ 


فالظل مآل الأحياء وهم المؤمنون . 

والحرور مآل الأموات وهم الكافرون . 

وقيل: إن المراد باللأموات فاقدو الحياة. 

فالأحياء أسبق بهذا المعنى ؛ لأن الموت بعد الحياة » فالتقديم 
والتأخير بحسب السبق » فيكون مناسبًا لما قبله من تقديم الأسبق. وقيل 
غير ذلك . 

جاء في (روح المعاني) : الوقدم الأحياء على الأموات 3 ولم يعكس 
الأمرء ليوافق الأولين في تقديم غير الأشرف ؛ لآن الأحياء إشارة إلى 
المؤمنين بعد الدعوة » والأموات إشارة إلى المصرّين على الكفر بعدها . 
ولذا قيل بعد ةا إن 701 لسع من 0 مِمَاءُ# إلخ . 

ووجود المصرّين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين. 
الأخير لأن المراد بالأموات فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما يُشعر به 
إرداف ذلك بقوله تعالى : # وَمَآ أت بِمسَمِع مّن في الَْبورٍ 4 فيكون للحياة مع 
انها معردة رده لين ار 

وجمع الظلمات «لأن طرق الكفر متعدّدة ؛ وأفرد النور ؛ لأن التوحيد 
والعحوين الج 

وجاء في (الدر المصون): «وجَمَعَ الظلمات لأنها عبارة عن الكفر 


(0) روح المعاني ؟/ لام . 
() البحر المحيط 3١9/17‏ » وانظر التفسير الكبير للرازي 9/ 7777 . 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


2 . 2 7 5 . 
والضلالٍ ( وطرقهما كثيرة متشعبة ( ووحد النورَ لانه عبارة عن التوحيد 
وعو واه 


هه وو ص رو 


© إِنَّ أله هنع من يَاءُوَمَأنت بمسع من في لقيو لقبور # . 

ةذ د نيع م يد 4 أي: من ينفع فيهم إنذارك » وأما الموتى 
رجو ع يو عو سي 
إذا كان قريبًا منك ولم يدفن بعد لم ينفعه إنذارك » فكيف إذا كان في القبر 
وبينك وبينه حاجز القبر؟ 

جاء في (التحرير والتنوير) : «استعير (من في القبور) للذين لم تنفع 
الابتعاد عن بلوغ الأصوات . لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض . فهذا 
إظنات أفاذمعى لآ يفيه الا بحا تنا سقال وهنا أنت بمسمع الموتى» 0 

© إِنََتَإِلَانزِرٌ 4 

«أي : ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر» 0 

إن في هذا التعبير توكيدًا ومبالغة » فالتوكيد إنما هو في النفي ب(إن) 
و (إلا) وذلك أنه أسلوب قصر ء وإن في القصر قوة . 

ثم إنه نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) ».و(إن) آكد في النفي من الا 

وقال: (نذير) ولم يقل: (منذر) » و(نذير) صيعة مبالغة على وزن 


.5١؟0 الدرالمصون4/‎ )١( 

(6) التحرير والتنوير 9/ 75960. 

فر روح المعاني ١188/5757‏ . 

(5) انظر كتابنا (معاني النحو) 5/ 775 وما بعدها. 


نوو فاطو اقداد ا 


(فعيل) ”'' مثل سميع وعليم . 

وأما (منذر) فهي اسم فاعل » ومن المعلوم أن صيغة المبالغة تدل على 
الكثرة فى الحدث والمبالغة فيه. فقد كلفه ربّه بالإنذار على وجه 
الابعبرار.وتوقد أرسلهية لك كمااقي الا.ة الى بعدها: 

وقال له في مواضع  :‏ إِتَمآ ألَتَ مذ [الرعد: 7] » 8 إِتَّمآأَتَ منود من 
حْسَّدهَا # [النازعات: 45] ليدل على أنه يقوم بالإنذار في جميع الحالات . 
الحالات الثابتة والمتجددة . 

فقد ينذر الشخص جماعة أو فردًا بأمر معين » كأن ينذرهم بصاعقة أو 
من عدو قادم أو من وحش وغير ذلك وينتهي الإنذار ٠‏ فهو منذر. 

فرسول الله وَل منذر ونذير كما هو مبشر وبشير. 

ونحو ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ما وصف به الله سبحانه باسم الفاعل 
وصيغ المبالغة كقوله سبحانه : (عالم) و(علام) » و(غافر) و(غفور) وذلك 
نحو قوله سبحانه: 9 عديم ألْعَيْبٍ # و #عَلّم الوب * ٠»‏ وقوله: # غافر 
لذَّبٍ 4 [غافر : :7]» وقوله : «إَِأمَهيخْفِرٌ اذوب عا مهو الْمَفْوْرُ لتحم * 
[الزمر: ”5] فللمفرد جاء باسم الفاعل ؛ وللكثرة جاء بالمبالغة . 


سس 1 سر حت سر سه ص سل اس سر سس مرت سر 2-00 ساس 0 سه سم 
© إِنَا أرَسَلَتَك بلحي بتشيرا ويذيرا إن من أَمَّةِ لاخلا فيا نذيرٌ © [فاطر: 115 . 


ب م 10 


تحمله » كقوله تعالى : #أوَإِق مرْسِاةَ إِلنهِم بِهَِيّةَ © [النمل: 5*] فالحقٌّ هو 


4 في قوله سبحانه: 8 إنَآ أَرْسَلئكَ بألْحَىّ عَيِيا وتَذِرا‎ "517/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.]١١9 [البقرة:‎ 








ا نكا ركه 9" 
١18 1‏ 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
نا أرسلك يه إلى اقوماك وإلى الناس كانه "فونه قال ع اند مل 
مومكئ بِكَاِيَدِدَسَا وَسَلْطْلن بير [غافر: 7؟] . 
يَعَلمون» [غافر: .]٠١١‏ 
وقوله : # إنّا بآ أَرّسِل بو مؤمئو رت » [الأعراف : 6/,] . 
وقوله : # نيما أرُسلتربه- كَفْرون» عب 
أو على أن (بالحق) حال من ضمير الفاعل (نا) في (أرسلناك) » أي : 
أرسلتاك محفي. 
أو على أنه حال من ضمير المفعول (الكاف) أي : اا 
أو على أنه صفة لمصدر محذوف ., أي : أرسلناك مصحويًا بالحق . 
أو على أن يكون (بالحق) متعلقا بقوله: 9 بشيرا وبَذيراً * أي : بشيرًا 
بالوعد الحق » ونذيرًا بالوعيد الحق . 
جاء في (الكشاف): «(بالحق) حال من أحد الضميرين ؛ يعني : 
أو محقين . 
أو صفة للمصدر . أي : إرسالامصحوبًا بالحق. 
أو صلة لبقي ونذير .على شيا بالرعك الحق + بونلاي بالوعيد 
الحق» 209 . 
وكل هذه المعاني المحتملة مرادة . 
١‏ وَإِنِيَنَ أمَةِ لكا فا تدر 4 


_-_ 


ع4 


أي : ما من جماعة كثيرة أو أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير 
ينذرها ويحذرها. 


.7١9 /ا١ ؛ البحر المحيط‎ ١8/7/77 الكشاف ”/ هلاه ؛ وانظر روح المعاني‎ )١( 


سورة فاطر 


وجاء ب (من) للدلالة على الاستغراق 3 و(إلا) للدلالة على القصر 
أي : لم تخل أمة من الأمم من ذلك . 

جاء في (التفسير الكبير) : «قال تعالى : # إِنَ أَرَسَلَنَكَ يلق بشيرًا 
وترا #ألها قال ظؤ إن انث لاد فنيين أنه لبس لذي امن تلماه تقسة 6 إنهنا 
هو نذير بإذن الله وإرساله . 

ثم قال تعالى : # وَإنْمَنَ أمّةِ إِلَاحَلَا فا تَيرٌ4 تقريرًا لأمرين : 

أحدهما : لتسلية قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملا لتأذي القوم . 

وثانيهما: إلزام القوم قبوله » فإنه ليس بدعا من الرسل » وإنما هو مثل 
غيره يدّعى ما ادّعاه الرسل ويقرّره) ”''. 


م 
آم 


ء. 1 6 
1 أي ذا - 


0 515 كوك مسق كدق اليك من هتمع ملم ليت ويالر 
وبالكتنب ا روأ فَكِف كانت نكر # 
[فاطر: 1-576؟]. 

« وَإِن يكوك فَقَدَ كَذَبَ ليت من قَبْلهمَ 4 «من الأمم العاتية فلا تحزن 
من تكذيب هؤلاء إياك) ”'" . 

وهو تسلية لرسوله كَكِةِ ٠‏ أي : هذه سنة الرسل مع أممهه”" فلا تحزن 


تا 
و سس 
جاع عم رسلهُم الست 7 أي : بالمعجزات الظاهرة الدالة على 


. 775 /9 التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) روح المعاني 7؟18/8/1. 
(9» التحرير والتنوير 9/ /79. 








)0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


م صا ع 
« ويالزيرٍ» أي : بالصحف كصحف إبراهيم وزبور داود. 
#وبالكتب الْمَنرٍ # كالتوراة والإنجيل”"' . 


افرسل لله كلهم جاؤوا بالبينات الدالة على صدقهم كما قال تعالى : 
و أله يتم تبأ الت ين تَبْلِهِمْ تود ثرح وَعَاد وَتَمُود وَقَرَم انهم 
وَأضَحَدي مني وَالْمُؤْيَِحكتٍ ألتّهُم زشلهُم الت هَمَا كان أله 
لِِظلِمَهُمْ ولدكن كَانوَا أنفْسمََ يَظلِمُونَ* [التوبة : .]7٠١‏ 
وقال: « ألْمَ يكم بَبَوْأ أل من قَلِحكمْ فو نوج وَعاد وَنَمُود 


مه سر 


رارم 


مإى « آذ 0 وه رو سس د سرود فك يدو ل ريرم ع د د 0 ب 
للم حافة ولا تنيعوا فكي لشب ان إِنَّهٌ لكم عَدَوٌ بين 9 إن 
دوه 24 مه 5 


سم حير س 2 رسما جح ريفو مسر سس 0ح 1د سم م قفر 
وَلَلْثَم مِنْ بعَيدي ما جَآءَنْحكُم ليست فَاعلموا أن الله عَرِيرٌ حكيم # 
[البقرة: .]١١9-57١48‏ 


- 
عي م 


5 برهن ين ريم وَأَنْلنَا إِلِيَحمْ ورا مُبِيًا * [النساء: 174] والبرهان : 
السنة.: 
.. 5-000 5 2 سم أ وه ' 
وقال خزنة جهنم لم في الناف: © أوَلِمٌ تك تانيكم رساحكم 
تس سل بذ هر 0[ سه 
سَيسَنَتٍ قَالَوأ بآ [غافر: .]5٠‏ 


ه ١‏ .هه 
2-4 ص 


ب 


فمن لم يأت ببينة فلا دليل على صدقه » وكان كلامه مجرد ادعاء 
وكذب . 


. 18/8/77 انظر روح المعاني‎ )١( 





سورة فاطر ١١١‏ 4 


وبعضهم جاء بالزبر كصحف إبراهيم وزبور داود. 


وبعضهم جاء بالكتاب المنير كسيدنا موسى الذي جاء بالتوراة . 
ددن عبد الل انا سا . 


# نم أَخَرَ ال كترواً 4 . 


7 


بالضمير » فلم يقل: (ثم اي لذمهم والإشعار بسبب العقوبة 
وهو كفرهم. جاء في (روح المعاني) : اوضع الظاهر موضع ضميرهم 
لذمهم بما حيز الصلة والإشعار بعلة الأخذ» ”'' . 

لقد قال في هذه الآية: 9 تي أَحَرْتُ لذبن كر وا فجاء ب (ثم) الدالة 


1 هر جح م هر وه 


على التراخي. وقال سبحانه في غافر: وكات لهم قوم نوج 
والتذراث فاص هَمَنَ كل أمَهِ سوم و دوا بالبطر 
ليَدَحِصُوأ به أَقّ 5 14 مم فَيّفَ كن عِقَابِ # [غافر: 0] فقال: 7 
بالفاء الدالة على التعقيب ٠‏ وذلك أنه قال في غافر: #«رمة ةكت أ 
سد يالثثوأ» أي ليقتلوه » فقد هموا بقتل الرسول فلا يستدعي الأمر 
نوا كلك انبا فس لايق 

وقال في الرعد نحو ما قال في فاطر ‏ فقد قال مسبحانه : # وَلْعَدِ أَسَتَبَزِيً 
رَسْلٍ ين قَلِكَ فَأَمَليتٌ لِلَنينَ كفروا 2م أَحَدْثهم يِف كان عِنَابِ 4 
[الرعد: 7؟]. 


2 000 وا 


فقال: 8 م | أخذ تهم * وذلك أنه قال: # مَأَمَعَتُ دن كفروأ # أي : 


ص-_- 


)0010 روح المعاني 18/8/55 . 


حي 





شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآانى 


أمهلتهم وأخرتهم » والإملاء: «الإمهال والتأخير» ''' » فناسب ذكر (ثم) 
وليس الفاء . 

فناسب كل تعبير ما ورد فيه . 

# مكيف كات تك رٍ # أي : إنكاري عليهم . 

لقد قال هنا في عاقبة الكافرين : # فَكيْفَ كان تَكيرٍ #* فذكر الإنكار . 

0 صا .يا ع م تن قح ل لخو ع ع عد ع كز لو ل مت ا 0 
ر وقال في موطن اخر : « وَلْقَدِ سرع برَسَلٍ ين فبك ليت لِلَذِينَ كفروأم 
0" نَكِقَ كاد عِدَابٍِ * [الرعد: 77]. 
الإنكار » وذلك أنه ذكر فى آية فاطر التكذيب » وذكر فى آية الرعد 
الاستهزاء »؛ وهو اسيك من التكذيب 3 إذ هو تكذيب وزيادة فزاد لهم 52 
العقوية”") ١‏ 

ونحوه ما جاء فى سورة غافر 3 وذلك قوله سبحانه : حذيتٌ 
م1 راح م0 آ# 9 2 ع عد ا 0 م مر أ 2 1 
لَْهُمْ قوم نوج وَالْأْحَرَاب من بَعَدِجِمْ وَهَمََ حكل أمَمَ سوام لِيَاحَدُوهُ 
ولوأ بالطل لية - حِصُوأبِهِ أَىَّ َأُحْدْْمَ كيك كان عِقَابٍ # [غافر: 0]. 

كر الكذيبب وذلك قز له: #8 كرت قلي فور وير وا لكدرا هرا 

دكر بعك ودلله كول بت قلهم فوم نوج وأ حراب من 

صِد 
عَدِهِم) . 

وذكر أنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه ( أي ليقتلوه . 

وذكر أنهم جادلوا بالناطل لباحغيوا به الجدق . 


)1١(‏ لسان العرب (ملا). 
(0) انظر كتابنا (التعبير القرآنى) 71/١71١‏ » وانظر ملاك التأويل ؟7/ 0594-5574 . 





سورة فاطر ا 


الحق فزاد لهم في العقوبة فقال : 9# ِف كن عِهَابٍ* . 


فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 
ومن المناسب نكر البشايه والاتاات بين ه01 به يه وما جاء فى ال 


س سمه ا ين ور 


عمران وذلك قوله سبحانه : « ليح قَالْوَا إن أله عهد إلكَنا ألا نؤمرسح 
رسُولٍ حَقٌ ًا بشريَانٍ تكله آلكاذٌ كل كد جك دسق ين م يآ لم 


ع و ا سر جور 


اس آ هه 5 2 ا 
وَيالَدِى قَلَشم فلم كَسَلْشْمُوه تن وق 3 روك د نيد كرد 


ليصا 


رسَلٌ من قَبَِكَ جَاءُو بِالْدنتٍ وَاَلرْبْرٍ والكتنب الْمَيِيرٍ# [آل عمران: 84-187 1] . 


وأعني التشابه والاختلاف في الاية ١85‏ وهي قوله 9# قن بت 11 
ديس هر 2ح ل 7 


كَتَدَ اي له 


أ 2 الس 


0 


0 يك [فاطر: 76]. 


ومن ذلك : 
١‏ - أن آية فاطر في تكذيب الأمم الماضية وذلك قوله سبحانه :3# فقن 
عم 2-2 برام 


كَذّبَ ليت من قَبْلهمَ . . .4 ولذلك ذكر عاقبتهم فقال: « ثم َحَذَتُ لذن 
قروا َكيف كات تكير # [7] . 


وأما آية آل عمران فذكرت تكذيب الرسل » ولم تذكر الذين كذبوهم ( 
فقد قال سبحانه : :ل ككد كرت رشل قن ترك 4 واليناء لمحيو ل 


ولذلك عقب آية فاطر بعقوبة الأمم المكذبة وإهلاكهم فقال: 9# ثم 
لَحَْتٌُ ألنَ وك وَأ فَكِفَ كان نكر * . 


ولما لم يذكر الأمم المكذبة في آية آل عمران لم يذكر عقوبة لهم . 





م الح ل ع 


وإنما قال : # مل فيس ذَيِقَةُ ألو 
[العمران: .]1١86‏ 

وذكر حقونة الذون كلو | الأنسباء يكير ححق فقال:3 1 تقول ووو ا 
ألْحَرِدقَ4 [آل عمران: .]18١‏ 

؟ - قال في فاطر: # وَإن يُكَذْبوَكَ 4 بالفعل المضارع الدالَ على 
الاستمرار ؛ لأنها في سياق التبليغ والدعوة وهي مستمرة . 

وقال في آل عمران: إن َدَّبُوكَ 4 بالفعل الماضي ؛ لأنها في 
حادثة معينة » وهي الآية التي ذكرتها الآية "01/7" . 

- قال في فاطر: #جَآءَمَهمَ رَسُلْهُم . . . * بتاء التأنيث الدالٌ على 


م 41 م وج سء دس صال سد 


الكثرة . 
وقال في آل عمران : فود كَرَنَ شل تن كرك #ا.وقال : # هَل قد 3 
َك سين قي لنت وَبالَرِى فأثز كر مَتَأَتْمُوفْ # [الههموان: 17م ] 
5 - ذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر فقال: #جَاءَ تم 
رسلهم يليد بتر ب الْمَنير # . 
ول يذكرها فى آية آل عمران » وإنما قال: # جَامُو بِالْْيَتِ والرّسر 
والكتب الْمَيِيرِ # . 
ويبدو لنا أن تكرارها يفيد التوكيد ومناسب للتفصيل الذي ورد في سياق 
+ .(5) 
الاية . 


)١(‏ انظر بيانها في تفسير الرازي / 454 » روح المعاني ١54/4‏ » وغير ذلك من كتب 
التفسير . 
(؟) انظر كتابنا (التعبير القرآنى) 1817-١175‏ . 


سورة قفاطر 
وذكر صاحب (التحرير والتنوير) أن ذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف 
المعجزات على أصناف الرسل » فمنهم الذي أتوا بيات » أي: خوارق 
عادات مثل صالح وهود ولوط . ومنهم من أتوا بالزبر » وهي المواعظ التي 
يؤمر بكتابتها كزبور داود. ومنهم من جاؤا بالكتاب المنير ؛ ٠‏ مثل إبراهيم 
ومو سى :و عيسو :: 
فذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل . 
وإن تركها إشارة إلى أن الرسل جاؤا بالأنواع الثلاثة » مثل عيسى عليه 


وار 2 لونم 7 
فور »# [فاطر : /ا58-51؟7]. 

ذكر سبحانه أنواعًا متعددة من قدرته : 

فمن ذلك ما ذكره سبحانه من خلق الإنسان من تراب ثم جعله أزواجًا » 

وذكر أنواع الطعوم واختلافها في البحرين: العذب الفرات » والملح 
الأجاج . 

وذكر نفى الاستواء بين الأغعمى والبصير ع والظلمات والنور ( والظل 
والحرور » ممايرى بالبصر ويدرك بالعقل . 


.79/ 4 التحرير والتنوير‎ )١( 








شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


وفي هذه الاية ذكر من قدرته ما يرى بالبصر من اختلاف الألوان » أو 
ما يدرك بالطعوم » أو لهما جميعًا وغير ذلك . 

« أل تر أن الل ارون الكم مء #اوهناد الروية قييماة ##رصوية وقلية: 

فالفعل (رأى) يكون بصريًا وقلبيًا كما هو معلوم . 


وكون أن الله هو الذي أنزله من السماء أمر عقلى يعرف بالعقل . 

فالرؤية هنا بصرية من جهة وعقلية من جهة أخرى . والخطاب عام لكل 
وأمثال ضربها ء اهيا بأدلة سماوية وأرضية فمّال: (ألم تر) ( وهذا 
الاستفهام تقريري » ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جدًا. والخطاب 
للسامع » و(تر) من رؤية القلب ؛ لأن إسناد إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا 
بالعقل الموافق للنقل » وإن كان إنزال المطر مشاهدًا بالعين » لكن رؤية 
القلنت توتكون مسد لرقية النضيو و عدر 37 

وجاء في (روح المعاني): «والرؤية قلبية لآن إنزال المطر وإن كان 
مدركا بالبصر » لكن إنزال الله تعالى إياه ليس كذلك . والخطاب عام » أي : 
ألم تعلم أن الله تعالى أنزل من جهة العلوٌ ماء) 0 

(فأخرجنا) وهو التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم للتعظيم : 
تعظيم المتكلم وتعظيم النعمة والمنة على الناس » فإن نعمة إخراج 
الثمرات للناس أتم من نعمة الإنزال » وليدل على أن المتكلم هو الله 


010( البحرا لمحيط /ا/ .7١١‏ 
030 روح المعاني . 





جاء في (البحر المحيط) : «وخرج من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم 
في قوله: (فأخرجنا) » لما في ذلك من الفخامة » إذ هو مسند للمعظم 
المتكلم » ولأن نعمة الإخراج أتمّ من نعمة الإنزال لفائدة الإخراج » فأسند 
الأنم إلى ذاته بضمير المتكلم ؛ وما ات 0 

0 ا‎ 2 ٠ ْ ٠ 
: الم لا ماصع بع المع كال الشركة‎ 
"” لتكلم ( وإنما كان ذلك لأن المنَه بالإخراج أبلغ من إنزال الماء»‎ 


« شرت ميلقا لومب > . 

0 والبياض والحمرة والصفرة وغير ذلك. ويعبر به 
عن الأجناس والأنواع أيضًا. قال الراغب: «اللون معروف وينطوي على 
الأبيض والأسود وما يركب منهما... ويعبّر بالألوان عن الأجناس 
والأنواع » يقال: فلان أتى بالألوان من الأحاديث » وتناول كذا ألوانًا من 
الطعام» ا 

وجاء في (القاموس المحيط) للفيروزابادي: «اللون ما فصل بين 
الشيء وبين وغيره » والنوع وهيئة كالسواد. . . والمتلوّن من لا يث د 
ا ا , 

وجاء في (لسان العرب) : «اللون هيئة كالسواد والحمرة. . . واللون : 


. 710 /9 وانظر التفسير الكبير للرازي‎ » ”٠١ /7 البحر المحيط‎ )١( 
.١894 7/51١ روح المعاني‎ )0( 

(9) الدر المصون5/9؟١5.‏ 

(:) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى (لون) . 

18 الفاموس الحفيظ (لوت): ْ 





شذرات من القضاء وال شي تسد لاني 
النوع . وفلان متلون إذا كان لا ب* يثبت على خلق واحد) ١"‏ 


والارة تعتمل ‏ المعتيين» :وان كان جما كلق هما برض عه «الألوان 
المختلفة كالسواد والبياض وغيرهما من الأآلوان أظهر ٠‏ لما ذكر بعد ذلك 

من ألوان جدد الجبال وغيرها. جاء في (روح المعاني): «#تَمرتٍ ميق 
لو * أي : أنواعها من التفاح والرمان والعنب والتين 2000 
لا يحصر. وهذا كما يقال: فلان أتى بألوان من الأحاديث » وقدّم كذا لوا 
من الطعام. . . [وقيل]: إنه حمل الألوان على معناها المعروف واختلافها 
بالصفرة والحمرة والخضرة وغيرها. . . وهو الأوفق لما في قوله تعالى : 
ومن الال 12 00 0 4 0 حمر ) 00 


6ل لوسر أ مه 


ون الجا ثبي و حمر ملف الوح باو ط]بِيبُ سود 4 . 


الجدّد : جمع (جدَة) (وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل . 
#القطة العظليية المنتصيلة ظلر ام 00 


م ا سوس كم )ء 50 2 
لمْصَيٌِ ألْوَنَا 4 وهو ما يرى من الألوان المختلفة من الأبيض 
والأحمر والأسود. 
و(غرابيب) جمع غربيب » وهو الأسود الشديد السواد. و(سود) 
صفة » وقيل : تأكيد لفظي”*' . 
فذكر اختلاف الأآلوان فى الثمرات والطرائق فى الجبال » وذكر اختلاف 
الألوان في الناس والدواب والأنعام . 


)1١(‏ لسانالعرب (لون). 

فم روح المعاني 189/77 . 

فر البحر المحيط 1/ 5195 » وانظر روح المعاني ١89/557‏ . 
0 انظر روح المعاني 189/55 . 


سورة فاطر 


© إِنَمَاحسَى أله من عبادو اأحلمكؤأ * . 

بعد أن ذكر ما ذكر من مظاهر قدرته سبحانه قال : # إِنَّمَا حتى الله من 
8 تاوالتلا 4 قبن كان أكتر زا كان اق عه له. 

والملاحظ أنه لم يذكر هذا الوصف تعقيبًا على العلم بالدين » وإنما 
ذكر من مظاهر قدرته ما ذكر» ثم ذكر أهل هذا الوصف . ليدل على أن 
عظيم قدرته سبحانه ومدعاة لخشيته سبحانه . 

وقصر هذا الوصف على العلماء به سبحانه » فهم الذين يخشونه حق 
الخشية 0 ): «# !| الى هن او للم 4 على 
ا الجميلة » وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عيّن في هذه الاية 
أهل خشيته وهم العلماء به وتعظيم قدرته. . . فمن كان أعلم بالله كان 
أخر انعكس الأمر) ”''. 

#إرك> أَلَه عرِيرْ غَفور 4 . 

قال قر عاتس الوه 2 لدت ان كدر وأ فَكِفَ كان نكر # 
البو هي وو ود اباو وس يو وا 

وقال: افقرىة اذل على اد قود لأهل خشيته » بل هو المبالغ في 
المغفرة لهم » كما قال تعالى : # إن أدبن يحْسَوْتَ رهم ِلَب لهم مُعفره وأجزه 
كير * [الملك : : ]١7‏ وهو دعوة للخشية منه لينالوا مغفرته . 


.8707//5 فتح القدير‎ )١( 








١6‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ونحو هذه الفاصلة ما ورد فى سورة الملك وهو قوله سبحانه : مكرك 
وس 72 ص<. <2ي ‏ سرعم رار رللرس 2 _ 0 جر وس ص سرح سس 10201 ا سو 2 4 عي 
الزى بده الملك وهوعك كل شىّء بر 29 لَِى حلق الموت واليؤة لمبلود أتكد أَحَسنْ 
بور نرت مخض مجر لير صدمو 


عملا وهو الْعَرير الغفور # [الملك : ]1-١‏ فقد ذكر في الاية الأولى أنه بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير » وذلك من عزته سبحانه . 

وقال يعد :2 ألري حى الْمَوَت ولليؤة لوم َف لسن عملا 4 وإن المغفرة 
تكون لمن يعمل . 

فناسب ذكر العزيز الغفور . 

ومن الملاحظ أنه قال في آية فاطر: © إرى أ 
(عزيز غفور) . 

وقال في آية الملك : # وَهْو العَرِرُ الْعَقُورٌ» بالتعريف . 

ولعل من أسباب ذلك » أنه ذكر في آية الملك أنه بيده الملك وهو على 
كل شيء قدير . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو العزيز في الحقيقة . 
ولا عزيز غيره إلا ما يمنحه سبحانه من عزة . 

ألا ترى كيف أنه لما قال في أول السورة أنه فاطر السماوات والأرض 
وأنه على كل شيء قدير وغير ذلك من مظاهر قدرته التي لا يشاركه فيها 
أحد ؛ عرّف العزيز فقال : # وهو الْعزير لذكم» . 


-_ه 


د ع ميرم 


الخشية ؛ لأن العزة دالّة على كمال القدرة على الانتقام » ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» 7 . 


.197/77 روح المعاني‎ )١( 


سورة فاطر ١:١‏ 


:7 نَأل سورك 7 5 هه أنه َوأفائوا | 0 00 سار و« ف 
آله د سا ل 6 وو عر لا لح جح سا سا 
وليه تجوت نمجدرة أن كشو ليوفِيهمم أْجورَهُم وَيَزِيِدَ هم مّن 
ا برد 


فضا يي عشت فصر 4 إناطر: 00015 

«لما ذكر تعالى وصفهم بالخشية » وهي عمل القلب » ذكر أنهم يتلون 
كتاب الله » وهو عمل اللسان . وأقاموا الصلاة » وهو عمل الجوارح . 
وينلمقون »2 وهو العمل المالى » وإقامة الصلاة والإنفاق يقصدون بذلك 
وجه الله لا للرياء والسمعة» 7*. 

وقال: # يَلُورت كتنب أللَِّ» بالفعل المضارع للدلالة على الاستمرار 
والتجدد. 


4 > كر هم هه حر ل حت 2ه 


وقال: #وَأَقَامُوأ آلصَلَوة وَأَنفَقوأ مِمَارَرَفنَهُمْ4 بالماضي . والقرآن يذكر 
إقامة 0 والإنفاق ببالفعل المافس والمشانع » وذلك نحو قوله تعالى : 

يمون لصَلَوةَ وما دزشتهم يَقفُوت 4 ليخبر عمن فعل ومن 
يفعل . 

وقد بدأ بالتلاوة لأنها أكثر وليس لها وقت مخصص . 

ثم ذكر بعدها إقامة الصلاة ؛ لأنها أقل فهي في أوقات معلومة محددة . 

ثم ذكر بعدها الإنفاق » وهو أقل من الصلاة ؛ فإن الصلاة فرض في كل 
يوم وفي أوقات محدودة » وهي لا تسقط بحال من الأحوال لا في صحة 
ولا مرض . 

أما الإنفاق فهو أقل من الصلاة » فإن الصلاة فرض عين على كل 
مسلم » وأما الإنفاق فعلى المقتدر . 


. 7717-75 /75 وانظر التفسير الكبير للرازي‎ » ”١7 /7 البحر المحيط‎ )١( 








شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 

فبدأ بما هو أكثر ثم ما هو أقل فأقل . 
(الكشاف) : ١‏ إن الس مورت كن دم 4 يداومون على تلاوته » وهى 
شأنهم وديدنهم . . . وقيل : يعلمون ما فيه ويعملون به» 0 

وجاء فى (روح المعاني): 2 َ لين تلوت كتب ألو * 0 
يداومون على قراءته حتى صارت سمة لهم وعنوانا » كما يشعر به صيغة 

: 1 5 5 _ 1 5 ىو 
المضارع ووقوعه صلة واختلاف الفعلين. . . وقيل : معنى 8# تلوت 
كنب أللَّ4 يتبعونه فيعملون بما فيه» (" . 


لوَأْقَامُا ألصَلَرِةَ #4 «أي: فعلوها في أوقاتها مع كمال أركانها 
وأذكارها)» 7" . 
رع ير م د سج ل ور 7 
* وأنفقوأ مِمَاررْفَنهمْ يرا وعلانية 4 . 
أي : ينفقون كيفما تهيأ ذلك وكيفما اتفق » من دون قصد إلى سر أو 
عله 


0 ٍِ 
أ وى ا ا ا ل 001 


جاء في (فتح القدير) : 9١‏ تفقوأ مِمَارَدَقْهُمَ ًا وَعَلَانيّة 4 فيه حث على 
الإنفاق كيفما تهيّأ » فإن تهيّأ سرًا فهو أفضل » وإلا فعلانية. . . ويمكن أن 
يراد بالسرٌ صدقة النفل » وبالعلانية صدقة الفرض) ”*' . 

قيل: «وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه » 


)١(‏ الكشافب”//الاه. 

00( روح المعاني ١947/77‏ . 

إفرة فتح القدير 2/5 /77. 

62 فتح القدير 77/5 », روح المعاني ١197/75‏ . 


سورة فاطر 
وذكر العلانية للإشارة إلى أنهم لا يصدّهم مرأى المشركين عن الإنفاق . 
فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعه حبّ من حب وكره من كره» "'' . 

وفي إسناد الفعل (رزقناهم) إلى ضمير التعظيم لإظهار المنة والنعمة 
من الرازق سبحانه على العبد » فيشكر ويطيع بالإنفاق في السر والعلن . 

وقيل : إن إسناد الفعل إلى نفسه سبحانه للإعلام بأنهم ينفقون من الرزق 
الحلال. جاء في (الكشاف) : «وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم 
ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه . 

وأدخل (من) التبعيضية صيانة لهم وكفًا عن الإسراف والتبذير المنهي 
00 00 

«يَنْجوت يدر أن كور 4 . 

التجارة مجاز عن فعل الطاعات . فإن فاعلها يرجو الثواب كما يرجو 
التاجر الرمم: 

وهذه التجارة لن تكسد ولن تخسر . بل إن فاعلها رابح قطعا. 

0 لوَفْيَهُم أجورهم وَيَزِيدَ هم من فضإوء» . 

فإن ربنا سبحانه يوفيهم أجر أعمالهم ويزيدهم عليها من فضله سبحانه . 

9إِتّمَعَفَور شُحكور * . 

أي : غفور لفرطات المطيعين وتقصيرهم » شكور لأعمالهم مجازيهم 
عليها ويزيدهم عليها من إثابته . 

وجاء بصيغة المبالغة في غفور وشكور للدلالة على الزيادة في مغفرته 
وشكره وزيادة فضله . 


)210 التحرير والتنوير 57/77 75. 
(0) الكشاف .٠١١/١‏ 








01 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ألا ترى أنه لما ذكر طاعة واحدة جاء باسم الفاعل (شاكر) » فقد قال 
سبحانه : « # إن ألصّما وَآلْمرْوَة من سَعَلرِ أل َمَنْحَع ابت أو أ أعَمَرَ قلا 
جْسَاحَ عَلَيّهِ أن يَطوَفح بهم وَمَن تَطُوَّعَ حيرا قَإنَّ لله َك عَلِيم 4 [البقرة: 1198 . 

فقد ذكر ركثا واحدًا من أركان الحج والعمرة » وهو الطواف بين الصفا 
والمروة » فذكر اسم الفاعل (شاكر) . 

وقد ذكر في آية فاطر عدة طاعات فناسب ذكر صيغة المبالغة » فناسب 
كل تعبير موضعه . 

وكذلك لما ذكر ذنًا قال (غافر) باسم الفاعل ؛» وذلك قوله سبحانه : 
# غافر ألذَّبٍ وَكَابلٍ لتب سَرِيِرٍ ْنَا ب ذى الول » [غافر: ]. 


فلما قال سبحانه : (غفور) دل على مغفرة الذنوب كلها للطائعين . 


0 ااي 0 صرح سا سم سا صرح سر بن وس مي ل 2 


0 ِليِكَ مِنَ كنب هو الْحقٌ مَصَدْعًا لِمابينَ يديه إن أله بعبَادِوء 
حير بصِرر )نم ورين ال كنب نأمطا من ساد نهر عاد لَه 
2 يِِذْنِ الله للكت مه إلى هو الْفضْل الحكبر * 
[فاطر: ١‏ 7م] . 


«والدّى أَوْسيْنا إِلَكَمنَ الكتّب4 أي : القرآن . 

وقوله: #هو الْحَقٌ # أي : لا حقّ غيره. وتعريف (الحقّ) والمجيء 
بضمير الفصل (هو) أفادا التوكيد والحصر . 

ولو قيل : (والذي أوحينا إليك الحق) لأفاد الإخبار المجرد”'' . 


.8:9/7 7 انظر التفسير الكبير 4/ /ا 7 » التحرير والتنوير‎ )١( 


سورة فاطر 
مصَدِّكًا؛ حال مؤكدة . 

# لما بينَ يديه 4 أي : لما تقدمه من الكتب الإلهية"''. جاء في (التفسير 
الكبير ) + «قوله : 8 مُصَرََا لما بن يديو 4 حال مؤكذة لكونه حَنَّا ؛ لأن الحق 
إذا كان لا خلاف بينه وبين كتب الله يكون خاليًا عن احتمال البطلان) 7" . 

* إن أله بعبادو- لحب ضار * . 

(خبير) عالم بدقاتق الأشياء وبواطنها. و(بصير) بما ظهر منها " . 

جاء في (التحرير والتنوير): «الخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة 
والمحسوسة والطلاضس :والتفنية: 

والبصير : العالم بالأمور المبصرة. 

وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل. وذكر البصير عقبه للعناية 
بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام» 7 . 

وقيل: إن «تقديم (الخبير) للتنبيه على أن العمدة هي الأمور 
الروحانية » وإلى ذلك أشار النبي كَل بقوله: (إن الله لا ينظر إلى أعمالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم)» ””. 

ومن الملاحظ أنه أكد الفاصلة ب (إن) و(اللام) فقال في آية فاطر هذه : 
# إن الله عادو لحب ضار 4 . 

وأكدها ب (إن) وحدها في الشورى فقال: 9# # وَلَوَ بسَط أنه أَلرِرْقَ 


010( البحرا لمحيط /8/ 7177 . 
(5): التمسين الكبير :78/4 
(*) البحر المحيط 1/ ”١7”‏ » التفسير الكبير 778/9 . 


0( روح المعاني ١95/57‏ . 





شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 





[التسورف: /١؟‏ ]. 
ذلك - والله أعلم ‏ أن آية الشورى في مسألة واحدة وهي بسط الرزق أو 
تنزيله بقدر. 


وأما آية فاطر ففي الحقٌّ عامة وهو يشمل جميع جوانب الحياة في الدنيا 
والاخرة » وتصديق ما أوحى الله إلى رسوله لما بين يديه من كتب الله » 

: ثم ورب لك ف الر امل 7-2 

والاصطفاء هو الاختياء (1) 1 والمقصود بهم هم أمة محمد كَل 4 فهم 

5 1 1( 2 سخ ١‏ ص 2 0 2 

الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن 55 إلى يوم القيامة» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني) : «# ألَذِينَ أَصَطْفَِنا منّ ء 27 عِبادئا © أمة محمد 
انان له تعالى مناه علي سار الامر» ويم بدو سطا لكوتو 
شي اهلان لحاس 770 


وو سساح 


# هنهم ظالم نسي ومنهم مقتصد ومنهم ساق بالْحَيرتٍ بِإِذْنِ الله 4 . 
الظالم لنفسه هو المسيء . 
() لسانالعرب (صفا). 


(0“) الكشاف”//الاه-8/اه. 
0 روح المعاني ١915/77‏ . 


سورة فاطر 


والسابق هو الذي أخلص العمل لله وجرده من السيئات”') 

وقوله: ل يدن 4 أي بتوفيقه سبحانه » فهو الذي وفقه للسبق. 

جاء في (التفسير الكبير): «والسابق هو الذي لم يخالف بتوفيق الله . 
ويدل عليه قوله تعالى ‏ بِإِدْنِ أَللّهِ 4 أي : اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيما 
اجتهد » فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس» ”'" . 

#ذللك هو الْفْضْلٌ الحكبيرٌ * أي : السبق بالخيرات » فإنه هو 
الففدل الكسن: 

ويحتمل أن يكون المقصود بالفضل الكبير هو إيراث الكتاب أمة 
محمد » فإنه هو الفضل الكبير . 

وقيل : نودي الخو لمحيل لبر » وهوما دل عليه قوله سبحانه : 
© بِِدْنِ الله لهت هو الْفضْلٌ الحكبير * فتوفيق الله سبحانه للسبق هو 
الفضل الكبير . 

وكل ذلك محتمل . 

جاء في «التفسير الكبير) للرازي: «وقوله: # دَللكك هو الْفَصَلُ 


الحكبير» يحتمل وجوما : 
أحدها: التوفيق المدلول عليه بقوله : # بِإِدْنِ الله ذلك هو الْفَضْلُ 
الحكبرر * . 


تاها الى الخير ات يهو النضا الكبر . 
الثها: الإيراث فضل كبير . هذا على الوجه المشهور من التفسير) ” ". 
(0. “التفسير الكبيز 719/6 


(9):. التفصير الكبير 75/8 
(6): التفسير الكبير :76:9 








١18‏ قنة ركنن القضناء والتعواء فى التعمي القر ان 


ص<ه د هه 


إن في قوله سبحانه : #ذللك هو الْفضّلٌ الحكبير * تأكيدًا وقصرًا 
وذلك لتعريف الفضل » والمجيء بضمير الفصل (هو). جاء في (التحرير 
والتنوير) في قوله سبحانه: # ذلك هر الْمَضْلُ الْحكبيرٌ 4 : «وضمير 
الفصل لتأكيد القصر الحاصل من تعريف الجزأين . وهو حقيقي لأن الفضل 
الكبير متحطين فى اللمقنان ليدرير( ذلك )نه الأنا كن قل هر غير كيين إلا 
ذلك الفضل» ”'' . 

وتقديم الظالم على المقتصد » والمقتصد على السابق للكثرة » فإن 
الظالم أكثر من المقتصد » والمقتصد أكثر من السابق بالخيرات . فالتقديم 
بحسب الكثرة . جاء في (الكشاف) : «فإن قلت : لم قدّم الظالم ثم المقتصد 
ثم السابق؟ قلت : للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم » وأن المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم » والسابقون أقل من القليل» ”" . 


والله أعلم . 


3 ع 
1 و داح سه ص و سب اين لاص عر 6 
جنللتكت يدَخلوم) يحون فيان أ اك من ذَهِبٍ ولِوْلوَا وَل مو سهم فا 
حَرِيرٌ 7 ووَالُوأ امد يِه الى أذهب ره د 6 


الم لا اذ الثقائة ون قري ل لقنا دا سرك وله يشا ونا ثرت » 
[فاطر: ”760-77]. 


و سداء ملح وخ للم 


قال: 8 جَنَّت عَدَنٍ يدَخْلُومَا4 فقدّم الجنات ولم يقل : (يدخلون جنات 
عدن) للبشرى ومناسبة للفضل الكبير الذي ذكره في قوله : # ذللكَ هو 
الدسنا أ أحكببر * . 


.715/77 التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) الكشاف”/8/ا0.‎ 


سورة فاطر 

وقالوا في (جنات): إنها مبتدأ خبره قوله تعالى «تللن» ‏ 

وقبل؟يذلهين الفضل الكبير الى هو السيق بالقيزات 7 

وكل ذلك يقتضي التقديم . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : # جَنَّتْ عَدَنِ يَدَخَلُويها * : 
(ما الفائدة في تقديم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكرها 
بالهاء في (يدخلونها) » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل: (يدخلون 
جنات عدن)؟ 

نقول: السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم 
عين المدخل » فإذا قيل له: (أنت تدخل) فإلى أن يسمع الدار أو السوق 
يبقى متعلق القلب بأنه فى أي المداخل يكون . فإذا قيل له: (دار زيد 
تدخلها) فبذكر الدار يعلم مدخله » وبما عنده من العلم السابق بأن له 
دخولا يعلم الدخول » فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنار » فإن بين 
المت ار ا 

م« حار نضا مِنَ أَسَاورَ من ذهب وَلؤوَلوَا4 . 

أساور جمع (أسورة) » وأسورة جمع (سوار) . 

فأساور جمع الجمع "". قال تعالى على لسان فرعون في موسى عليه 


سس سس 2 - غير 


السلام : 3 0 َك أَور؛ من ذَهَبٍ # [الزخحرف: +0 ]| فتمّال: (أسيورة) 


.198/757 روح المعاني‎ )١( 

(؟) الكشافب”/0178. 

(9) التفسير الكبير 9/ .75١‏ 

(5) التفسير الكبير 4/ 714٠‏ » وانظر لسان العرب (سور) . 








١66‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وقال في أهل الجنة : ماري سيج الح الي كرد 

لقد قال في هذه الآية وفي آيات أخرى يلون بالمضارع » وقال 
فى آية وهى فى سورة الإنسان : 5507 ؛ وذلك_والله أعلم أن 
ما جاء من هذا الفعل بالمضارع فالكلام فيه في الدنيا قبل أن يدخلوا الجنة . 
بخلاف ما في سورة الإنسان فإنه قاله بالماضي ؛ لأن الكلام عنهم وهم 
داخلون في الجنة . 

عدار ا ار ادر المضارع . 

واكك في المع : ©« إرك 1 َه يدَحْلُ لذي حَامنوأ يوا ألصَحَتٍ حتت 
92 من تحتها الأتهدر نهو ررك فيها مِنْ ناور مِن ذهب و4 05 


فقال: يُرَّحْلٌ اديت اموا . . . #» وقال: «المحتوت فيها. 2# 

وقال في الكهف # إَِاليس اموا وَعَِواآلصَّلِحَتٍ إن لَاْضِيعٌ 0 
حْسَنَ عَمََا () ولك دج جَنَّتُ عَدَنِ ترك ون خم لتر لوت فيها من أَسَاورَ من 
ذهب »* [الكهف : م 

6 م سام 6ح سا سم ساساى © ري تب ووه سي بير 
فقند قال: ءا إِنَّ لا ضِيعٌ جر مَنْ أَحَسِنَ عَمَلَا © أُوْلِيِكَ هم جَنَّتُْ 
فالكلام في المستقبل فقال: #َلَوْنَ فيا بالمضارع . 
أما الكلام في سورة الإنسان فقد تكلم عنهم وهم في الجنة ( فتمّدل قال 

سبحانه: #فَوقَلهم أَلَّهُ سَرَّ لِكَ الور وهم ره وسترورا () جرهم يما بمَا صَإِرواً جَنَه 
وَحَرس #* [الإنسان: ١١‏ - ؟١]‏ إلى أن قال : 9( درا هارا و روكت 2 
ضََرَابَاطّهُورًا [الإنسان: ١؟]‏ بالماضى . 


سورة قفاطر 
المضارع في (فاطر) (يُحلُون) » وذكر الفعل الماضي (وخُلّوا) في سورة 
الإنسان. 
وذكر اللؤلؤ في (فاطر) وعدم ذكره في سورة (الإنسان) » فلا نكرر 
و(من) في قوله : # من أُسَاور4 قيل: هي للتبعيض «أي : يحلّون بعض 


للبيان» 200 
و(من) في قوله : 9# من ذَهَسٍ أ بيانية . «وتنكير (أساور) لإبهام أمرها في 
الحسن» 0 1 
02 , 1 7 1 دن 
#ولوّلوًا # عطف على محل # مِن أساور # . أي: ويحلون فيها 
لوَلوًا”*' . 


جاء في (الكشاف) : ١‏ وول 4 بكار تساي ميد ردن انتما فو )ا 
ومن داخلة للتبعيض ٠»‏ أي : يحلون بعض أساور من ذهب » كأنه بعض 
سابق لسائر الأبعاض » كما سبق المسوّرون به غيرهم) ”*' . 

وقال: 8 وَلْوَوَا 4 بالعطف على المحلّ » ولم يقل: (ولؤلق) بالجر 
بالعطف على اللفظ . ذلك - والله أعلم ‏ أن التحلية باللؤلؤ لا تختص 
بالأساور » بل تكون فيها وفي الخواتم وفي القلائد والتيجان والحلل وغير 
ذلك . 


(0) على طريق التفسير البياني ‏ تفسير سورة الإنسان /١‏ 59060-505. 
(0) روح المعاني 19//77. 

(9) الكشاف”70//7. 

(4) روح المعاني 1949/77. 

(0) الكشاف”1787/7ه. 
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وفى الحديث أن رسول الله يَكِةِ ذكر خلى أهل الجنة فقال: «(مسورون 
بالذعب والاضة ».مكللون بالذر» غليهم أكاليل من ذر واقونت متو اضلة): 
وذكر أن الرجل يأخذ سبعين خُلّة ممنطقة باللؤلؤ والمرجان)”7'' . 

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي يَلِةٍ «تلا قوله عز وجل 00 جَنَتٌ عَدَنِ 
كوا حَلَونَ يا من أَسَاورَ من دهي 4 فقال: إن عليهم التيجان » إن أدنى 
لؤلؤة منها لتضيء بين المشرق والمغرب» "' 

فنصب اللؤلؤ للإطلاق » ولو عطف على اللفظ بالجر لأفاد تخصيص 
التحلية باللؤلؤ في الأساور فكان النصب أعم . 

76 ا حرو وو 

هذه صفة اللباس وحالته » فجاء بالجملة الاسمية للدلالة على 
الثبوت » أي : هذه حالة لباسهم الدائمة. فجاء بالتحلية بالفعل للدلالة 
على الحدوث » وجاء باللباس بالاسمية للدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى: #ولباسهم فا حَرِيرٌ 
«اوتغيير الأسلوب حيث لم يقل : (ويلبسون فيها حير قيل : للإيذان بأن 
ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان » إذ لا يمكن عراؤهم عنه . 
وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا » بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها 
ليست من اللوازم الضرورية» "". 


صر به 


وَكَانوا مره اذى اهب عَنًا لذرن»4 
(وقالوا) «أي: يقولون » وصيغة الماضي للدلالة على التحقق» ”*. 


. ١79-1١11 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم‎ )1١( 
. 1١ حادي الأرواح‎ )5( 

فر روح المعاني ١997/55‏ . 

(4) روح المعاني .١99/77‏ 





معفوة فاط كل 00 


وقوله: (وقالوا» بالماضي لأنهم قالوها بعد الدخول ٠‏ وهي مناسبة لما 
ذكره في قوله : 0 أَدَحَ عَنَا لذن واف له: # الَذِى أَحلَنا دار الْمَقَامَةِ من 
َو 4 فهذه كلها أخبار عن أحوال كأنها ماضية » فهم حمدوه على 
ما أسبغ عليهم من نعم إذهاب الحزن وإدخالهم الجنة. فناسب الإخبار 
لمان الاميا” 

116 »4 أي : جميع أنواع الحزن في الدنيا والآخرة . 
والآألف واللام لاستغراق الجنس. جاء في (التفسير الكبير): «المراد 
إذهاب كل حزن . والألف واللام للجنس واستغراقه . وإذهاب الحزن 
بحصول كل ما ينبغي وبقائه دائمًا » فإن شيئًا منه لو لم يحصل لكان الحزن 
موجودًا بسببه » وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب 
انالومو لوي 

وجاء في (روح المعاني): «والأولى أن يراد جنس الحزن المنتظم 
لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة» ''". 

4 10 | 

(غفور) إشارة إلى ما غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم ٠‏ وجاء بالغفور على 
صيغة المبالغة للدلالة على كثرة ما غفر لهم من ذنوبهم . 

و(شكور) إشارة إلى ما أعطاهم من الزيادة في الفضل ومضاعفة 
الأجور . فجاء بصيغة المبالغة (شكور) للدلالة على المبالغة في فضله 
وإحسانه » و«عن ابن عباس : غفر لنا العظيم من ذنوبنا » وشكر لنا القليل 

فخ أعهالنا) 7" , 


(1) التفسير الكبير 751/9. 
00 روح المعاني ١99/757‏ . 
0 روح المعاني ١199/7575‏ . 





١6 5‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

وقدّم (الغفور) على (الشكور) لأنه غفر أولا ما تقدم من ذنوبهم . 
وجزاهم بعد المغفرة بالجنة » وضاعف لهم الحسنات . 

وقولهم: (إن ربنا) بإضافة الرب إليهم » لأن الرب هو المتفضل 
بالط لال ا بارا وي الم ابيا 

0 ألذى لُحلَنَا لادان المقامة فين مد اف م فبَانصبٌ .3 ا #4 
[فاطر: 65؟]. 

دار المقامة » أي : دار الإقامة والخلود التى هى الجنة » بخلاف الدنيا 
الى هى دار موت وفناء . 

وقوله : # من فَضْلِ © يعني من إنعامه سبحانه وتفضله وكرمه» '". 
فإن أعمالنا لا : : تمسق ذلك المثرلة العظيمة الخالدة + ولكن ذلك من تفضلة 

«اشاياك وو لاسشتانا رو نورت , 

واللغوب هو الإعياء والكلال وهو نتيجة النصب . 

جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: ما الفرق بين النصب واللغوب؟ 

وأما اللغوب فما يلحقه من الكلال والفتور بسبب النصب . فالنصب 

0000 
والفترة» 7" 


(1) روح المعاني 1919/77. 
(0؟) الكشاف؟01/4-51/8/7. 


سورة فاطر 


وجاء فى (التفسير الكبير ): «اللغوب: الإعياء ( والنصب هو السبب 
للإعياء) 0 


وقال2(لآ يمتنا ) فإن المدز :اهو الها مس دم الفعية 7 


وفي (التحرير والتنوير) : «الممنّ: الإصابة في ابتداء أمرها» ”2. أي 
لا يصيبهم شيء من ذلك ولو كان قليلا . 

وأعاد الفعل (لا يمسنا) فى قوله : 8# ولا يَمسَنَاضْبَا لْعوبٌ «لتأكيد انتفاء 
ال 


« وَالَدنَ كفروا لهم ترجه حَهَسم لا يفْصَى عَلَيهمْ موثو أ ولا يحَدّتُ عَنْهُم من 
ديه كدَكَ جرَى كل حكفور () وهم : دي لي د 
صَلِحًا عير ألى كب تمل أ سد يو لكر وك 


درف قم لمن من سير [فاطر: 7”5-/717]. 


بعد أن ذكر أهل الجنة ودخولهم فيها وحَمّدَهم لريّهم على ما أعطاهم 
من الفضل الكبير ذكر أهل النار وهو يصطرخون فيها. فأهل النار 
يصطرخون يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل . 

وأهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويقولون: 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله . 


(1): “التفسينالكيين ة 21 5 
(0) لسانالعرب (مس). 

٠ )9(‏ التبحزير والتقوو 8117/7 , 
(1:) التحرير والتنوير 7117//77. 








شذرات من القضاء والجزاء في الصبير اشوا 


11 2 06 دح لاه 


تَكَمَل 4 . 
وأهل الجنة يقولون : # إرك ريا لعفور سَكور * . 
فأولتك عملوا السوء . 


وهؤلاء غفر لهم ربهم وشكر أعمالهم وزادهم من فضله . 
« وَالَدينَ كَمروأ 0 ا اي لا يمَضى عَليّهِم فيَموثوأ © أي : لا يموتون 
فيستريحول . 
« وَلابحَدْفُ عَنْهُم يَنْعَدَايهَا4 بل هم في عذاب مستمر دائم كنا قال 
ب 7 مكاح ري ال لوي "كلما كيت 
(زدناهم) فزادهم عذابا واحترانًا وسعيرًا. 
04 كدَِكَ ىكل حكَثور 4 أي : مثل ذلك الجزاء نجزي كل مبالغ 
والككفواق أككز'اسعيمالا فى تجيحوه التعية””, 
و(الكفور) المبالغ فيهما أو في أحدهما. جاء في (روح المعاني): 
« ير كل كَفُور 4 مبالغ في الكفر أو الكفران» "'" . 
وَهُمْ يَصَطْرِحُيَ فا #4 أي يسنيرة بعديان :ود" '" » والاصطراخ : 
)١(‏ الكليات ه٠8.‏ 


00( روح المعاني 7؟/ 0. 
(0) الكشاف”4/7/اه. 


سورة فاطر 


شدة الصياح . جاء في (فتح الرحمن في تفسير القرآن): «وهم يصطرخون 
ل م 0 ا )0 
اي : يستغيثون في جهنم بشدة وعويل» 2 . 


وجاء في (روح المعاني): #١‏ وهم يَصَطرِعُونَ # انتقال من الصراخ وهو 
شدة الصياح. . . ويستعمل كثيرًا في الاستغاثة ؛ لأن المستغيث يصيح 
270 
غالمًا) ‏ . 


2 ربا أَخْرحَا4 أي : يقولون ربنا أخرجنا . 


#كَمَلْ صَلِحَاعرٌ الى كن نَعَمَلُ 4 «أي : من الشرك » ونمتثل أمر 
الرسل 5 فنؤمن بدل الكفر 5 ونطيع بدل المعصية» ا 


.و )مه 1 1 56 رح ساءة 0 سس صرب 2 ح 

لقد قال فى هذه الاية : # تعمل صللحاعر الزى حكا] نَعَمَلٌ # . 

قال ذ ا 006 0 ا ا .يه ب[ أ 0 5 9 حا سن 2 
وقال في السجدة : # ولو تر إذ المجرموت ناسو رءوسيْمٌ عند ريّهمٌ 


ريسا أبصرنا وسمعنا فَارَجعَنَا َمل صَلِحًا إناموقنوت* [السجدة: 17]. 


فقال: ا فَنْحِعَمَانكَمَلَ صَْيِحَا ولم يقل كما قال في آية فاطر: #تَعَمَلٌ 
صبِلِسَا عَرٌ ألرِى كنا نكَمَلُ 4 ذلك والله أعلم ‏ أنه ذكر في السجدة أنهم 
مجرمون فقال : ولو كر إذ الْمجرمُو تاكسوأ رءوسيج # فلما ذكر أنهم 
مجرمون دل على أنهم لم يعملوا صالحًا » فلم يقل : غير الذي كنا نعمل 
مما كنا نحسبه صالحًا ؛ لأن الإجرام غير الصلاح . جاء في (الكشاف) في 


قوله: ##تَثَمَلُ صَدِدِحًا عَبْرَّ أَلََى كنا تَكَمَنُ : «فإن قلت: هلا اكتفى 
ب (صالحًا) كما اكتفى به في قوله تعالى : # فَأَجِعَنَاَكَمَلٌ صَلِحَاك وما فائدة 


. 501/6 فتح الرحمن‎ )١( 
.7٠١ /77 روح المعاني‎ 6 
.17/1 البحر المحيط‎ )2( 
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زيادة « عَيَرٌ لرِى كنا نَعَمَلُ 4 على أنه يؤذن أنهم يعملون صالحًا آخر غير 
الصالح الذي عملوه؟ 


قلت: فائدته زيادته التحشّر على ما عملوه من غير الصالح مع 
الاعتراف به. وأما الوهم فزائل لظهور حالهم في الكفر وركوب 
المعاصي . ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة » كما قال الله 
تعالى : 8 ادن صّلَّ سَعَيُ في لل دنا وَث حسَبْوت أَنُمْ يحنت صُنمًا * 
[الكهف: 5٠١5‏ فقالوا: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحًا 
ا 


وجاء في (روح المعاني): «وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور 
للتحشّر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به » والإشعار بأن 
استخراجهم لتلافيه فهو وصف مؤكد , ولأنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون 
صنعًا » فكأنهم قالوا: نعمل صالحًا غير الذي كنا نحسبه صالحًا فنعمله . 
فالوصف مقبد) 7 . 
ىد بم و0 سم 200 
# ول ْمَك مَسَرَحكر فيه من تدر . 

استفهام للتوبيخ » أي : فنقول لهم : ألم نمهلكم زمنا كافيًا للتذكر؟ 

«وَجَاءكُم التَّذِيرٌ * وهم الأنبياء » فإن كل نبي نذير أمته » وقيل : 
القبيى"". وقيل هو رسول اللشوها فنع فين القران”* : 


#فَذُووْوا» أي : عذاب جهنم » وهو إشارة إلى الدوام وعدم الخلاص 


)01( الكشاف 9/9/اه . 

00 روح المعاني ؟/ .7٠١‏ 

69 البحر المحيط 7/1 .7١5‏ 

(5) روح المعاني ٠١١/77‏ » وانظر الكشاف 0174/7 . 


سورة فاطر 
داكي ' ال 0 


اين -_ .6 


لقد قال هنا 0111ظ : # وبعاءكم 


كر وكا الافيل ايفان : (فما لكم من نصير) ذلك أنه أراد أن يبين 
سبب انتفاء النصير وهو الظلم . 

وأفاد ذلك العموم أيضًا . 

فدخل في ذلك الظالمون عمومًا » فالظالمون ليس لهم من نصير. 

وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على انتفاء كل نصير. جاء في 
(التحرير والتنوير) في قوله: مَمَا لِلطَِلِِينَ من ضسيرٍ 4: «وعدل عن 
ضمير الخطاب أن يقال: فما لكم من نصير » إلى الاسم الظاهر بوصف 
(الظالمين) لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم ؛ ففي 0 إيجاز » أي : 
لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصير . فالمقصود ابتداء نة نفي النصير عنهم 
ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين» ”'* . 

وجاء في (تفسير الرازي): (إن الله تعالى قال في آل عمران : وما 
لِلطَلِمِيتَ مِنَ أَصَارٍ 4 [آل عمران : 5 » وقال: #فَمَنى 0 
وَمَاطُم من صن 4 [الروم: 74]. 

وقال ههنا : هما لِِطَدلِمِينَ من سير # أي : هذا وقت كونهم واقعين في 


النار . فقد أيس كل منهم من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم النصرة » ولم 
يبق إلا توقعهم من الله تعالى » فقال: ما لكم من نصير أصلا » وهناك كان 








16 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
الأمر محكيًا في الدنيا أو في أوائل الحشر » فنفى ما كانوا يتوقعون منهم 
النصرة وهم آلهتهم» ''' . 


< إرك انه حبر عن التّعوات وَالاتضن ِنَم عدا بذّاتِ الطذور 4 
[فاطر: 78] . 


أي : إن الله يعلم كل غيب في السماوات والأرض ويعلم خفايا الصدور 
وما فيها » فاقتضت حكمته أن يعامل أهل الجنة بما ذكر من الفضل والنعيم 
وأهل النار بما يستحقون من العذاب والخلود فيها. جاء في (روح 
المعانى): «# إرى أ لك بره حك الخكدوت راللق 4 5 
نيما ٠‏ أ لا مكل عليه يجان حانة هماه لز تحن علوي انه 
أحوالهم التي اقتضت الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من 
النار» 29 , 

وجاء في (الكشاف): «8 ِنَم عليه يِذَاتٍ أَلصّدُورٍ * كالتعليل لأنه إذا 
علم ما في الصدور وهو أخفى ما يكون ؛ فقد علم كل غيب في العالم . 
(وذات الصدور) : مضمراتها» 00 

وجاء في قوله: #عَدلِم عَبْبِ الْسَّمْوتِ 4 بصيغة اسم الفاعل (عالم) . 
و(عليم) بصيغة المبالغة » ذلك أنه سبحانه جاء ب(الغيب) مفردًا » وأنه إذا 
جاء بالغيب مفردًا جاء معه باسم الفاعل (عالم) في عموم ما ورد في القران 
الكريم . 


(0)- تفسير الؤازف 72/6 
(0) روح المعاني .7١7-7١١/77‏ 
() الكشاف 074/75 ء وانظر فتح القدير 4/ 155. 


سورة فاطر 
وإذا جاء ب (الغيوب) جمعًا جاء معه بصيغة المبالغة (علام) . 
وإذا جاء بالعموم أو بالإطلاق ونحو ذلك جاء بصيغة المبالغة (عليم) . 
وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) استعمال كل من عالم 
وعلام وعليم . 
فقد ذكرنا أن القران لعي صن زعام ) متعلقة بالغيب المفرد أو 
الغيب والشهادة # عثلم اله عيب 46 [سبأ لاسي عل لكي عيب والسهسدة # 


[الأنعام : "7 . 


وخصنّ استعمال (علام) متعلقة بالغيوب جمع (الغيب) » كقوله 


تعالى ا ل .]٠0‏ 
مقيدة كقوله 0 أ 2 لي 4 يق لول 
وَاسِع عَلِيمٌ4 [البقرة: .]1١8‏ 

أو بكل شيء » نحو قوله سبحانه : # بحل شَىّ علي”4 [البقرة 19]. 

أو بمجموع . ٠‏ كقوله تعالى : # عَلِمْ أَلطَِمِينَ © [البقرة : 46] » 8# عليم 
بأَلْمُتّقِيرح* [آل عمران ا" 


أو بما ارتبط بالمجموع . كقوله تعالى : ## أله ع عليه بِدّاتِ ألصَُدُورِ * 
[آلعمران: ]١55‏ » وقوله: 9# و ما تَنْمَُوأْ من كثر كين أمَد يي علب 2 4 
[البقرة: 916 7 , 


وهو من دقائتق الاستعمال . 


. 5 +٠ من أسرار البيان القرأني‎ )١( 








دل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


هُوَ أَلَرَى بعل حَِفَ في الْارضِ هن كر َه 0 : ولا يزيد الْكغرِينَ 

3 ا ريد كَفرِينَ كفرع إلَاحَسَارَا 4 [فاطر : 4"] . 

بعد أن ذكر ريّنا أحوال أهل النار وهم يصطرخون فيها : 0 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل » وقال لهم ربهم: ار مر 
تَرصكَرٌ فيه من دك يدك الك ذِّ 4 قال لهم هنا : #هُر الى 0 
حَكيِفَ في الْأرْضٍ 4 فخلف بعضكم بعضّاء وعلمتم بما حل بمن قبلكم . 
واستخلفكم بدل من كان قبلكم ؛ فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم » فمن 
كفر فعليه وبال كفره » ولا يزيده ذلك إلا احتقارًا وبغضًا عند ربه ولا يزيده 
الأخساة ا 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء فى (البحر المحيط) فى هذه الاية: «وفى هذا تنبيه على أنه تعالى 
استخلفهم بدل من كان قبلهم فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من مكذبي 
الرسل وما حل بهم من الهلاك . ولا اعتبروا بمن كفر » ولم يتعظوا بمن 
تقدم. . 

والمقت: أشد الاحتقار والبغض والغضب . 

والخسار خسار العمر » كأن العمر رأس مال » فإن انقضى في غير 
طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح بما يفعل من الطاعات سخط الله 
وغضبّه بحيث صاروا إلى النار) ١”‏ 

وكرر (لا يزيد) في قوله : ولا زيل الم رين مُترء إلَاحَسَارَا # للتوكيد. 

جاء في (روح المعاني): «والتكرير ان التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحدٍ واحدٌ من الأآمرين الأمرّين ؛ المقت والخسارة » 


. 7١7/77 البحر المحيط 7077/7 » وانظر روح المعاني‎ )١( 





ب د ا ا 0 


حا ا 
وقال: (خسارًا) للدلالة على الزيادة في الخسارة » فإن القرآن الكريم 
يستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة"' 


١ 5‏ 9 0 صم الى ل و ١‏ ل لا كن 
وقال فى هذه الاية: هُو ألْذِى عل حَكِيفٌ ف الأرض #* فقال: (فى 


الأرض). 
02 2 ار سه سس سح اس صر 
عي ا و هم أُلَزِى ى جَعَلكُمْ حَللِيفَ الارض ورقع بعضكه 
قوف بِعْضٍ َبْجَتٍ ا 1 مَأ >1 1-0 إن ريل سَرِديعٌ أَلْعِقَابِ واه عور رَ 5 
[الأنعام : 6" .]١‏ 


فقال: حَتِيفَ الأرض * بالإضافة ؛ ذلك أن اية فاطر للامم 
يليل الأباكه قبلها فق وله 4 راسد كدوا لي كم ديه 589 
كل ريم شركاءكم نَمَو من ذون ألو [فاطر : ا" 


فناسب أن يقول: #حَككِيفَ في الْأَرْضٍ * ذلك لأن هذا التعبير لا يقتضى 
مويه . بخلاف آية الأنعام » فإنها للمسلمين » وذلك من قوله سبحانه: 
ل تو هدَبنٍ دَق إِك رط تستؤيو * [الأنعام: ]١15١‏ وما بعدها. فذكر 
العموم » فإن قوله: م حَلَتيِفَ الْأَرْضِ # بالإضافة أعمّ من قوله : #َلتِيِتَ 
آلْأَرْضٍ) . فقولك مثلاً: (هو ملك بلاد الشام) أعم من قولك : (هو ملك في 
بلاد الشام) لأن هذا يحتمل أنه ملك في بعض بلاد الشام . 


(1) روحالمعاني .7١7/7”7‏ 
(؟) انظر كتابنا (من أسرار البيان القرانى) ١17-١6‏ (الخسر_الخسار_الخسران) . 





١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


وقولك: (هو ملك الأرض) أعم من قولك: (هو ملك في 
الأو 7 
خاتمة الأمم إلى قيام الساعة فقال فيهم : (خلائف الأرض) بالإضافة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : #َمَلَكُمَ حَكَيِصَ الْأَرضٍ > : «لأن 
محمذا يَكِهِ خاتم التسية: © فخلفت أمّته سائر الأمم . أو جعلهم يخلف 
بعضهم بعضًا » أو هم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها» ”" . 

وجاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: «أذكرهم تعالى بنعمته 
عليهم » إذ كان النبي كَلِهِ المبعث وهو محمد كَلَِهِ خاتم النبيين » فَأمّته 
خلفت سائر الأمم» ولا يجيء بعدها أمّة تخلفها . إذ عليهم تقوم 
الساعة» 7" . 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن في قوله: #جَعَلَكمٌ 

أحدها : جعاهم خللائف الأرض لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبيين فخلفت أمته سائرٌ الأمم . 

وثانيها: جعلهم يخلف بعضهم بعضًا. 

وثالثها : أنهم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها» 0 

وأما الفرق بين الايتين فقد ذكرته فى كتابنا (أسئلة بيانية فى القرآن 


./860 أسئلة بيانية ؟'/‎ )١( 
.07/8/١فاشكلا (؟)‎ 
. 71//5 البحر المحيط‎ )0( 
.١97 /١5 التفسير الكبير‎ ):( 


سورة فاطر 
الكريم) فلا نعيد القول فيه”" 
عر سح لخد م و مس تر جر اضر ص ,سر ست خا سم ص< عير ا 
#قل ريم ري لين ) تدعونّ من دون أله روف مَادا حَلَقوا من رض د 
56 م تدهم كنبا فهم عل يِدَمْتِ بن ان إن عد الللسترك لت 0 


ساح رد 


بعضًا 9 [فاطر: .]5٠‏ 
لمش ركين فقال ل: (قل 21 1923 

وقوله : (أرأيتم) يحتمل معنيين : 

الأول: معناه (أخبروني). فإن (أرأيت) قد يكون معناه (أخبرني) نحو 
(أرأيت زيدًا ما صنع) أي أخبرني عن زيد ما صنع . 

والآخر: معناه الاستفهام عن الرؤية بالعين » أي أرأيته بعينك » كأن 

أحدهما؟ اسان الرس الرض : أرانك زرذا سنك 

والسني الأكر أن تقول: أرأيتك وأنت تقول أخبرني» ”" . 

فهي تحتمل أن يكون المعنى : أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من 
دون الله ماذا خلقوا من الأرض ٠»‏ أخلقوا شيئًا فيها؟ أم لهم شرك مع الله في 
خلق السماوات فخلقوا شيئًا منها . 


. 757 أسئلة بيانية 7/ 87-6 » وانظر كشف المعانى لابن جماعة‎ )١( 








لقملا شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


وتحتمل أن يكون الاستفهام حقيقيًا » و(أروني) فعل أمر للتعجيز . 
أي : أروني ماذا خلقوا من الأرض » أم أنهم اشتركوا مع الله في شيء من 
خلق السماوات . 

جاء في (الكشاف): «معنى أرأيتم (أخبروني) . كأنه قال: أخبروني عن 
هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة » أرونى أي جزء من أجزاء 
رفي انعد نا لق دون 1 ب اللي مم الاح شاي كن 
الميهنا الف 37 

وجاء في (البحر المحيط): «والذي أذهب إليه أن (أرأيتم) بمعنى 
(أخبروني) » وهي تطلب مفعولين: أحدهما منصوب . والآخر مشتمل 
على استفهام. تقول العرب: (أرأيت زيدًا ما صنع؟) فالأول هنا هو 
(شركاءكم) » والثاني (ماذا خلقوا) » و(أروني) جملة اعتراضية فيها تأكيد 
للكلام وتسديد. . . 

وقيل: يحتمل أن يكون (أرأيتم) استفهامًا حقيقيًا » و(أروني) أمر 
تعجيز للتبيين » أي : أعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلى ما هي عليه 
من العجز أو تتوهمون فيها قدرة؟ فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ أو توهمتم لها قدرة » فأروني قدرتها في أي شيء هي؟ أهي في 
الأرض. . . أم في السماوات . . . أم قدرتها في الشفاعة لكم؟» ”'" . 

ا(وقوله: (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في 
الحقيقة لم تكن شركاء لله » وإنما هم جعلوها شركاء فقال: شركاءكم . 
أي : الشركاء بجعلكم. ويحتمل أن يقال: شركاءكم » أي : شركاءكم في 


)١(‏ الكشاف”4/7/!اه. 
6 البحر المحيط 7/ 7١1‏ » وانظر التفسير الكبير 5 7/ 5155 » روح المعاني 7١1/57‏ . 


سورة فاطر 
النار لقوله : « إِيكم كا دو من دروت الى ل ير 4 


[الأنبياء: 94] وهو قريب» 7''. 


د ديهم كِتَبَافَهُم ع تت يَنْذُ)4 . 

أي : أم معهم كتاب من عند الله يقول بأنهم شركاؤه سبحانه. فالضمير 
في (هم) في (آتيناهم) يعود على المعبودين من الأصنام أو غيرهم من 
الشركاء مع الله . ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على المشركين » أي : أم مع 
المشركين كتاب من عند الله يأمرهم بعبادة الشركاء فهم على بينة منه وحجة؟ 

جاء في (الكشاف) في قوله: #أم َاتَدسَهُمَ كبا : «أم معهم كتاب من 
عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب. أو 
يكون الضمير في (آتيناهم) للمشركين كقوله تعالى : 9 أَم أَنرَلنَاعَلَيْهُمَ سُلَطَنًا 4 


م سر سر رع 


[الروم: 76] "'"ث آم ءانه حتبًا من مَل 4 [الزخرف: رع 0 0ك 


وجاء في (البحر المحيط): «فهل معهم من الله كتاب فيه إذنه لهم 
بالشفاعة. . . والظاهر أن الضمير في (اتيناهم) عائد على الشركاء لتناسب 
الضمائر . . . ومعناه: أن عبادة هؤلاء إما بالعقل » ولا عقل لمن يعبد 
ما لايخلق من الأرض جزءًا من الآجزاء ولا له شرك فى السماء. وإما 
بالنقل ولم نؤت المشركين كتابًا فيه أمر بعبادة هؤلاء » فهذه عبادة لا عقلية 
قينا 


فدلٌ ذلك على أنهم ليس عندهم دليل عقليٌ ولا نقلي في عبادة هؤلاء 


.750-7515/575 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) يعني قوله: ‏ آم أَنراعلِيَهِمَ سلْطنَاهَهِوَ يسَكلَم يما كانوأ يو سْرِووت4 . 
5 سل سوس رمه ل 7 وين 42 ججح 2 

() يعني قوله : « ِنَم ححِتَبًا من ِو فَهُم يو مُسَتَمسكُون4 . 

.ه8٠-هال4/”فاشكلا‎ ):( 


(6) البحر المحيط 1/ 35١8-7117‏ » وانظر التفسير الكبير 5 ”/ 756 . 








ل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وليس ذلك إلا تزيبن الظالمين بعضهم لبعض ووعدهم بالشفاعة » وليس 
ذلك إلا غرورًا وإضلالا من الشيطان. جاء في (التفسير الكبير): «فوعد 
بعضهم بعضًا ليس إلا غرورًا غرّهم الشيطان وزيّن لهم عبادة الأصنام» ''* . 

ونفى وعد الظالمين بعضهم بعضًا نفيًا مؤكدًا ب (إن) » وأثبته ب (إلا) 
التى تفيد الحصر فقال : 8 بَلَ إن يعد عمو بَعْضّهم بَعَضًا إِلَاغْرورًا 4 و(إن) 
در اك الى تفيد تو كيد الفى””” . 


روط 2د ابر عد اساي سرح برب 


ممعم 4 م : وس حي ل سس عل 4س 
9 # إن أللْهَ ميك السَّمنوتٍ والأرض أن تزولا ولين زالتا إن أَمسَكهما مِنّ أَحَرٍ 


س م م ا يو بغ 
من بعدوء إِنَّمْ كان حليمًا عَفورا© [فاطر: .]4١‏ 


لما بيّن سبحانه للمشركين عدم قدرة الأصنام على شيء ء» وأن 
معبوديهم لم يخلقوا شيئًا في الأرض » وليس لهم شيء في السماء ؛ ذكر 
سبحانه أنه هو الذي يمسك السماوات والأرض » ويحفظهما من الزوال 
والاضمحلال أو الانتقال من مكانهما» وليس لمعبوديهم وشركائهم 
شيء » فهي أحقر من ذلك » كما قال سبحانه في موضع آخر: 8# ويمّسِك 


يسرع سمه موجه اك اع عن دور مره ورغ واي يو 
التسماء أن تفع عل الْأَرضٍ إلا بإِذْنِوء إن لَه الئاس لرءوف رُحيم * [الحج: 16] . 


جاء في (البحر المحيط): «ولما بيّن تعالى فساد أمر الأصنام ووقف 
الحجة على بطلانها ؛ عقبه بذكر عظمته وقدرته ليتبين الشىء بضذه » 
وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله » فقال: 3# ##إِنَ لله يمك السَّمووْتِ 


رض 2 1 


والْارض أن تزولا" 4 والظاهر أن معناه أن تنتقاه عن أماكنهما وتسقط السماوات 
عن علوّها» 09ح 
010 التفسير الكبير 75/ 50 7 . 


(0) انظر كتابنا (معانى النحو 5/ "77 وما بعدها). 
(9) البحر المحيط 71//1. 


قوز فاطو 46 ١‏ 


وجاء في (التفسير الكبير) : اراي اي اي 


لها ولا على جزء من الأجزاء ؛ عن اداه الور بارا # #6 إن أللَهَ ملك 
لوت وَالْييض أل يول وكين وَالنَ كيان ال ل كن عت 


عَفْورا#) 210 


ل سرسرصسعم دس 


© ولين زالتا 2 0 من أل من بعرو . 


قوله سبحانه: #وَلَين ذَالتآ 4 قد يكون على سبيل الافتراض » 
والتقدير: وإن حصل ذلك على سبيل الفرض ؛ فإنه لا يمسكهما أحد من 
بعده » فهو الذي يمسكهما ويحفظهما إن شاء . 

أو يكون ذلك لما سيحصل يوم القيامة » فإن الأرض تبِدّل 
والسماوات » وإن السماء تطوى كطيّ السجل للكتب » كما قال سبحانه : 
١‏ ين يُدَلُ الس عر الْكّضٍ اتوت ويروا يِه الور امار © 
[إبراهيم : ٠144‏ وقال: 9 يوم تطوى الما كط لجل ا احكنل كا 


0 وَل كلق يد زوَعْدَاعكا 2 كينا إن كافتعلرت» [الأنبياء ]2 


واللام في (لئن) للقسم » و(إن أمسكهما) جواب للقسم » و(إن) نافية 
مؤكدة » و(من) في قوله: (من أحد) زائدة للاستغراق » أي : لا يمسكهما 
من أحد أيّ أحد على سبيل الاستغراق . 

جاء في (البحر المحيط): «#وَلَين رَالََآ 4: (إن) تدخل غالبًا على 
القيكة 0 ادوم دخولها على الشفكة فيكول ذلك باعتبار 0 القيامة 
أي : ولئن جاء وقت زوالهما. ويجوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض » 
أي : ولئن فرضنا زوالهما » فيكون مثل (لو) في المعنى . . 


(5) التفسير الكبين؟75265/1: 








و(من) في (من أحد) لتأكيد الاستغراق » و(من) فى (من بَعْدِه) لابتداء 
الغاية » أي : من بعد ترك إمساكه) ''' . 


ِنَم كن حَلِيمًا عورا . 


والخفور »لعن يلواح ان دج جاء في (الكشاف) في قوله سبحانه : 
م نَم كان حَلِيمًا عَمُورا © : «غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا 
جديرتين بأن تهدًا هذا لعظم كلمة الشرك كما قال: « تتكاد التمرية 


و2 4 م مح ار )00 


ينَفَطَرْنَ مِنْه ويَنقَقٌ الانَضٌ وعَخْدٌ لَلْبَالُ هذا4 [مريم 1 4]» 


وجاء فى (التفسير الكبير ) : 89 إِنَّمُ كان حليمًا عَفْورا # كان حليمًا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلمًا منه » وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض 
عليهم » وإنما أخر إزالة السماوات إلى قيام الساعة حلمًا . 


8 إِنَمُ كن حَلِيمًا عَفُورا # حليمًا حيث لم يعجل العقوبة في إهلاكهم بعد 
إصرارهم على إشراكهم » و(غفورًا) يغفر لمن تاب ويرحمه وإن استحق 
العذات) ”7 

وقدّم الحلم على المغفرة فقال: 8 إِنَمُ كن ليما عَمُورا # لأن إشراكهم 


0 4 20 رع ع ص سر لل ص 
ونحو ذلك قوله: #قل لو كن معد ءا ات انه حهؤا كلذك لمن 
4 + ا ا © َ - سام و رصه ا 
سيلا () سبحم سَبَحَنَم وتعلل عَمًا يُولُون علوًا يرا () تسيح له لوت اسع والْارَضُ ومن 
)١(‏ البحر المحيط ”١ 7/1٠7‏ » الكشاف ”7/ 0/٠‏ . 
(؟) الكشاف”/ .0/٠‏ 
(7)9 التفسسن الكيين 5207/7 





1 9 
خخ 6 1 
سوره قاطر ١/١‏ 0 0 


”2 عر 


جَ 
فين وإن من شىء لا ضيح بحرو ولكن لا تََفَهود 2 عَفَورا # 


فقال: # إِنّمُ كن حَلِيمًا عَفُورا © كما قال في فاطر » وذلك لأن الكلام في 
الشرك في الموضعين فكانت الفاصلة واحدة » وهي قوله : : م إِنَمُ كن حلي 


دع ار 


عَفُورا# . 
في حين قدم المغفرة على الحلم في الكلام على المسلمين حيث ورد 
ذلك في القرآن الكريم » وذلك في أربعة مواضع وهن قوله سبحانه : # وَألّهُ 
ار ا .]٠61‏ 
وقوله : # وأعلمواً أن أللّهَ عَفُور حلي © [البقرة: 7*0؟] . 


هر بجع م 


وقولة: ا 6]. 
وهي من لطائف التعبير » فإن الله يغفر للمسلمين ذنوبهم ولا يغفر 
للمشركين ذنوبهم حتى يسلموا » بل إن إشراكهم يقتضي تعجيل العقوبة 
لولاا حلمه سبحانه . 
والفرق واضح بين الأمرين . 
وقد تقول 00 # وَبمسِك الما أن تَمَم 
2 


لَه يناس لرءوف رَحِيم # [الحج : 116. 
لفان 11 27 روف تسم * فقال: #لرموفٌ تَحِدْرٌ #* ولم 


1 - 


أ ْ 
ع سر 


ا كن حَلِيم عَشُورَ بذكر الحلم 
والمغفرة مع أن كلا الموضعين في إمساك السماوات من الوقوع أو الزوال . 
فما الفرق؟ 

والجواب والله أعلم - أن المقام في سياق آية الحج في ذكر النعم ٠‏ فة 
قال سبحانه في الآية : دل رأ لَه سَخَرَ لكر ماف لاض وَالْمكُ يْرِى في 
لببَخْرِ با ويك اليحماء أن ن تَمَعْ عل الْأَرْضٍ | إل بِإِذْيِوءَ * [الحج: 5] وكل 





يفن شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


0 


ذلك من مظاهر رحمته سبحانه . ثم قال # إن أللَّهَ يلاس لرءوف رحيم 
مناسبة للمقام الذي وردت فيه . 
ثم إن الكلام على الناس عمومًا وليس على المشركين » فقد قال: # إن 


رع غير 


أله بالان لوف َس #فتاسب ذكر الرافة الربحمة بالناس.: 

فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه . 

ومن الملاحظ أنه قم الرأفة على الرحمة في الاية فقال: 31 
نحم 4 والرأفة أبلغ من الرحمة"'' . وقيل: هي أشد الرحمة » والرأفة أرق 

من الرصوة""" ووذ للك هفاببية لما روود فق الأة »«فقلسيق يها نا هر أكبر 
وأبلغ » فقد قال: لأَلْر َرأَ لَه سَكَّرَ كر َف الْدرْضٍ4 وهذه النعمة أكبر 
مما بعدها وهي قوله : « وَالْفْلك تر في الْبحْرِ مرو * فإن جريان الفلك جزء 
من تسخير ما في الأرض . فناسب تقديم ما هو أبلغ وهو الرأفة. وهذا من 


حت سم روح > و مس مس 2< لس 


0 وأقسمواأ اللو جَهَد أيَمَوم ليت جَاءَهُم تذير أ نّ أَهْدَعا مِنْ إحَدَى الامع 
لما جاءهم نير ما رده إَِا مورًا يا أسَحَكيَارا في آأ رْضٍ وَمَكرَ البق لاحن 
00 املد" هل نوس إلَاسْنتَ الْأَولينَ فلن يج سنت أله ديلا 
9 2 تحويلا# [فاطر : 7-*1]. 

قيل : إن قريشًا والعرب بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم » فأقسموا 
بالله أقوى الأيمان وآكدها لئن جاءهم نذير ليكوننَّ أهدى من الأمم المكذبة 
لرسلهم » فلما جاءهم نذير من أنفسهم عرفوا صدقه وأمانته ؛ ما زادهم إلا 


.7١!/ةيوغللا الفروق‎ )١( 


سورة فاطر 
ابتعادًا ونفورًا وتكذيبًا له. 


جاء في (تفسير ابن كثير) : «يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا 

بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى 

من إحدى الأمم » أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله 

الضحاك وغيره » كقوله تعالى : 9# أن تَفُولُوا نم1 نز الكتب عل طَأيِفْتَينِ من 

نا وَإِن كنا عن دَرَاسَمَومٌ لعنفليت © أَوْ تَمُولوأ و آنآ أنِلَ عَكِكََا الكتب ل5 
ك0 سح 7 ب 


2 دوءٌ هده ره دس سك سس اس 9 ص سه يه 
أهدى مِم فَقَد + حكم ينه من رَيَحَكُمْ وهدى وَنَحَمَهُ شن أَظْلَدُ مِمّن كَذْبَ 


مه 
تم 


آ هه ص - 
يعاينتٍ لَه وَصَدَفَ عَنا * [الأنعام : ٠5‏ -لاه١].‏ 


وكقوله تعالى : ل وَإن كنوا تون 7 لو هدك وكا ين الَْوَلِينَ © لكا باد 


ههه 
٠‏ 


لَه الْمَحَاصِين [) فكفروا بو - فسوف بعلمو [الصافات : ]١1/١-1١51/‏ . 

قال الله تعالى : « فلم جاءم زر # وهو محمد يل بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم » وهو القرآن المبين #امَا رَادَهُمَ إلا ورا 4 ٠‏ أي : ما ازدادوا 
إلا كفرًا إلى كفرهم. ثم بيّن ذلك بقوله: # أسيَكبارًا في الْأَرْضٍ * أي : 
استكبروا عن اتباع آيات الله) ”'' . 

وجاء في (الكشاف): «بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله كك أن أهل 
الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
فكذبوهم » فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم . فلما بعث 
رسول الله يَكَةُ كذبوه» "'' . 

وقوله سبحانه : 9# وأقسمواً أله جَهَدَ أيَمنىم # يعني أبلغ الأيمان وآكدها 
وأقواها. جاء في (روح المعاني) في قوله: # وأقسموا يألكه جهد لمم 4 : 


.7 40 /4 تفسير ابن كثير / 057 » وانظر فتح القدير‎ )1١( 
.0/8٠ (6؟) الكشاف”7/‎ 








ين شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
«أي : حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم» ''' . 

و(ليكونن) جواب مؤكد بنون التوكيد الثقيلة . 

« ملمَاجَم ددهم اموا . 

لم يقل: (فلما جاءهم نذير زادهم نفورًا) وإنما جاء ب (ما) و(إلا) 
للحصر . أي : لم يزدهم مجيئه إلا كفرًا وابتعادًا عن الحق . 

كما لم يقل: (فلما جاءهم نذير ما ازدادوا إلا نفورًا) فيسند الزيادة 
إليهم » وإنما قال: ما مَارَادَهُم إِلَانقُورًا» فأسند الزيادة إلى النذير وما جاء به 
من الهدى . 

جاء في (الكشاف): # ما رَادَهُم * إسناد مجازي » لأنه هو السبب في أن 
زادوا أنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادًا عنه » كقوله تعالى : © فَرَادثهُمْ رجَسًا 
إِلَّ رجهم » [التوبة: 176]) 7" . 

أَسَحَكبرا فى الْرْضٍ وَمَكْرَ أليّيّ) . 

قوله: (استكبارًا) أي: إن زيادة نفورهم بسبب استكبارهم » فهو 
مفعول لأجله . 

وقيل: هو حال ؛ أي مستكبرين . والتعبير يحتملهما. 

ولم يقل: (مستكبرين) للتوسع في المعنى وذلك ليجمع المعنيين . 

وقوله: (مكر السيّئْ) معطوف على (استكبارًا) فهو مفعول لأجله أو 
حال. أي الحامل لهم على النفور الاستكبار والمكر السيّىْ. أو حال بمعنى 
مستكبرين وماكرين . 


0010( روح المعاني 77/ .7١0‏ 
(؟) الكشاف”/١٠08.‏ 


سورة فاطر 


(لسان العرب): «المّكر: احتيال فى خفية » [وقيل]: المكر الخديعة 
الأثير : مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه» ”' . 

وقد ذكرنا معنى المكر فى أية سابقة . 

وقوله: (مكر السيٌِّ) من إضافة الموصوف إلى صفته . وأصله (المكر 
السيّىُ). ونحو ذلك (دار الآخرة) في قولة سيحاتة :: 20392 كرد * 
[يوسف: ]٠١5‏ أي: الدار الآخرة ؛ وقوله: (جانب الغربى) فى قوله 
مييحانة:: 9 وا كت يقاي المزق إذ فحيتا إل وض الكدر 4 [القصصية 28 
أي : الجانب الغربي » وقولهم : (مسجد الجامع) أي : المسجد الجامع . 
أو على تعدير محذوف 3 أئ: (دار الحياة الآخرة) و(جانب المكان 
الغربي) و(مسجد المكان الجامع) ”" . 


- مارو 


جاء في (البحر المحيط): # أَسْيَكبارا# مفعول من أجله » أي : سبب 
النفور وهو الاستكبار » و(مكر السيّىّ) معطوف على (استعبارًا) فهو 
مفعول من أجله أيضًا. أي الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار 
والمكر السيّىُ وهو الخداع الذي ترومونه برسول الله كَلْةِ والكيد له. . . 
والمؤمنين . 

ومكر السيَّىْ من إضافة الموصوف إلى صفته» "" . 


(8) .ليان العزب (مكر). 

(؟) انظر شرح الأشموني 7/ 70٠١‏ (باب الإضافة) » شرح الرضي على الكافية 7/ 77 وما 
بعدها. 

(6) البحر المحيط "١97/17‏ » وانظر روح المعاني 3٠9/57‏ » فتح الرحمن 559/6 . 
فتح القدير 5/ 40 7. 








2 ا - 
ا شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


0 المكر اهدسج أ قت قات طرف 4ع عكر 
العمل الشكن ه أو في المكر اماع37 
ولا كين امَك ألسنَيم إلا يم 0# 

أي : لا يحيط وبال المكر السيّىْ إلا بمن مكر ودبّر. جاء في تفسير (ابن 
كثير ) : «أي وما يعود وبال ذلك إلا على أنفسهم دون غيرهم» "'' . 

وقال: (بحيق) ولم يقل: (يحيط) ولا (يلحق) لأن (يحيق) لا يستعمل 
إلا في المكروه. 

جاء في (البحر المحيط): #وَلَاحِقٌ4 أي : يحيط ويحل» ولا يستعمل 
إلافي المكروه» ”". 

واه ا 5 ١لا‏ يقال: (حاق) إلا في نزول المكروه 
فقط . تقول : ان ل ل رسن ومنه قوله تعالى : 
0 و بهم ما كانوأ يه يمَسْكَمَرْءُوتَ * [هود ع" : لأنهم كانوا 
إذا ذكر لهم العذاب استهزؤوا به وأراد جزاء استهزائهم» " 

ولم يرد الفعل (حاق) في القرآن إلا في نزول المكروه » كقوله تعالى : 
# وَحَافَ ِكَالِ فِرَعَونَ سو أَلْعَذَابٍ* [غافر: 4] وغيره . 

ولم يقل: (يلحق) وذلك أن في (حاق) معنى إحاطة المكروه بهم 


. "70 /77 انظر فتح القدير 5/ 540" » التحرير والتنوير‎ )١( 
. 077 /” تفسير ابن كثير‎ )0( 
77١ البحر المحيط /ا/‎ )0( 
(عناق):‎ ةيوفللاقووقلا٠‎ :)4( 


عور قاط /ا/ا١‏ 


وهي فوق اللحوق . جاء في (التفسير الكبير) : «أما في قوله: (يحيق) فهي 
أنها تنبئ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق ٠‏ وفيه من التحذير ما ليس في 
تور لولح ابول 0 ْ 

ال 0 
وعد الله المسلمين الغنائم. : © وَعَدَكُهأ َه مَخَاِنَرَ كيرَةٌ . . . # [الفتح: ٠١‏ 
إلى أن يقول: « وَلْمْرَى لرْ توأ علا قد أاط أَّهُ يهنا بها © [الفعم: ١1]ء‏ 
وقوله : # وَأَنَ أله قد أَحَاط بَكلّ سَعىَء عَِمَ4* [الطلاق : 17] . 


ا ل ا 
وقوله : # وَلَحاطَتٌ ت بوء حَطِيَِشُمٌ * [البقرة : .]/١‏ 

لقد قال هنا سبحانه : « وَلَايحينٌ الْمَّكر أليَوْ لا مد 4 

وقد قال في آية سابقة في السورة: وبي سَيحَاتِ هج عدَابُ 


له 00 ره لمر 


كوي وك رجاهو وز 4 مارج 3]: 

فذكر فى الآية: أن المكر وو 6 آم الذين مكروا السيئات فلهم عذاب 
شديد وذلك في الاخرة . 

أما في هذه الاية فقد ذكر أن المكر السيّىْ لا يحيق إلا بأهله » أي بمن 
مكر وبمن أعان على المكر ورضي بذلك 3 فقد قال سبحانه # ولا ححيقٌ 
لْمَكرُ ألتَيٌَ إلا بأَملِت 4 ولم يقل : (بالماكر) بل يحيق به وبمن أعان عليه 
وار يسطيري عدر كار أداقي »بيه روك كلى للك قر دمي اااي 
.. هه ل ا 00 ًآ روج 2-0 رصضى ” 
قوم صالح: #8 و: م 0 ا محكرا وهم لا متُعروت (ع) فأنظرز 
يق حكات عَدقِبَةَ مَكْرِهِمْ أَنَادمَرَلَهُم وهَوْمَهمَ لمعن 4 [النمل: ]01١- 54 ٠‏ 
فقد دمرهم وقومهم أجمعين . 


19 “التميسيون الكمو 12111577 


ار 





شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وعلى هذا تكون عاقبة المكر السبّىْ أن يبور المكر» أي : يهلك ويفسد». 
وعاقبة أهل المكر السبّىٌ أن تحيق بهم عاقبة مكرهم في الدنيا والاخرة. 

أما قوله تعالى : #وَمكرنا مَحَكرًا #* بإسناد المكر إليه سبحانه فذلك 
جزاء المكر » كما قال تعالى : 9 وَجَروا ميد مَك تله 4 [الشورى : .]4٠‏ جاء 
في (لسان العرب) : «قال الله تعالى : # ومكروا محكرا وم ملتسي 
مَتَعُرُوت * قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سُمّي باسم 
مكو لفيا ىع كما :قال الى » « وعدا مكد يق كلها 4 فالفائية لبت 
بسيئة في الحقيقة . ل ا 00 وكذلك قوله 
تعالى : لاهَمنٍ عت عَليَي دَأفمَدُوأ َه 4 فالأول ظلم والثاني ليس بظلم : 
وكسيس بام لفن ابر لواب علي وجزلني؟ 7 


ل هَهَلَ بطو لاست الَوَلينَ» . 

أي : فهل ينتظرون إلا سنة الأولين. 
قبلهم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم» 5 

وجاء في (فتح الرحمن) : «8 فَهَلٌ ينظرويت إلا 
ا ب ل 

وجاء في (البحر المحيط): «وسنة الأولين إنزال العذاب على الذين 
كفروا برسلهم من الأمم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم. . 


)1١(‏ لسانالعرب (مكر). 
(؟) الكشاف”7/ .0/٠‏ 


آفرة فتح الرحمن 0/ 517 . 


سورة فاطر 


تعالى الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا يبدّلها بغيرها ولا يحوّلها إلى غير 
أهلها» 7 . 
00 1 1 8 5 
ومعنى # فَهَلٌ ينظروت *: (فهل ينتظرون) كما مر. جاء في (روح 
سس حت لطر عِ 
المعاني) : «إفَهَلٌ بنظرويت *# أي: ما ينتظرون. وهو مجاز بجعل 
ما يستقبل بمنزلة ما ينتظر ويتوقع) ''. 
لقد قال سبحانه: فَهَلَ يتظروت * ولم يقل : (فهل ينتظرون) لأن 
الانتظار فيه تمهل وإبطاء . وقد حذف من الفعل للدلالة على تعجيل العقوبة 
والله أعلم” " . 
« فلن جد لِسَنّتِ أله تدا 4 . 
أي : لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله فى المكذبين فيبدل العذاب بالثواب 
أو أن يضع غيره بدلا عنه . 
# ون جد لِسَنَتِ أله تحوبا# أي : لا يتحول العذاب إلى غير مستحقه . 
فالتبديل أن يبدّل العذاب بغيره . 


والتحويل أن يحوّل إلى غير مستحقه . 

جاء في (فتح القدير) : «# فلن تحد لِسَنَتٍ لله تَنْدِيلَا * أي : لا يقدر أحد 
أن يبدل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع 
وراففة غييسة ل عدة 

#ولن يد لِسَنّتٍ الم تحبلا * بأن يحوّل ما جرت به سنة الله من العذاب 


بير 


.7٠١ البحر المحيط /ا/‎ )١( 

(0) روح المعاني 7؟57/1١7.‏ 

(6) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) 7١ /١‏ في تفسير قوله تعالى : "9 أنظرويًا تفَيِسَ 
بن و #[التخديوة 1 








١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم. ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة 
عن تان وتدردهنيناة 00 
وجاء في (التفسير الكبير) أن «الله يأتى بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن 
« كن يد سنت أََّه ديلا 4 حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره . 
وبقوله: #وأن يََدَ لِسَّتِ أله تحويِكا 4 حصل العلم بأن العذاب مع أنه 
لأقديل اله ,بالقواب: لايتخول: عن مستحقه إلى .غيره اقيتم. اتهديد 
الج 7 
ونفى الفعل (تجد) ب (لن) للتوكيد ٠‏ فإن (لن) تفيد توكيد النفي” " . 
وكرر (لن تجد) ولم يقل : (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا) وذلك 
للزيادة في التوكيد » فإن التكرار يفيد التوكيد كما هو معلوم . فأكد التعبير 
مرتين » مرة ب (لن) ومرة أخرى بالتكرار » وذلك للزيادة في التحذير. 
والمخاطب بقوله: (لن تجد) يحتمل أن يكون كل سامع ورسول الله 
كه أولهم . 
جاء في «(التفسير الكبير): «المخاطب بقوله: (فلن تجد) يحتمل 
وجهين. . . 
أحدهما : أن يكون عامًا كأنه قال: فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلا . 
00 


والثاني : أن يكون مع محمد كَل 


)01 فتح القدير 5/ 750. 

(0) التفسير الكبير 7517//75. 

(© _انظر الكشاف 447/١ + 197 /١‏ ء وانظر كتابنا (معانى النح ) #/ “امم _ ع "ام . 
(5) التفسير الكبير 751//7. ْ 


فووا فاطو ١8١‏ 





وجاء في (التحرير والتنوير) : «والخطاب في (لن تجد) لغير معيّن فيعم 
كل مخاطب » وبذلك يتسنى أن يسير هذا الخبر مسير الأمثال. وفي هذا 
نتسلية للنبي كَليِةٌ وتهديد للمشركين») 0 

ومن لطائف التعبير أن الله سبحانه قال في سورة الإسراء : دكن 


سرح سا م 


قد ل ا لِسَنَيَنا حوبا [الإسراء : لال ]. 
فقال: ## ولا يد لِسَنَينَا و4 . 


وقال فى سورة الأحزاب : # مسْنَّةَ أنَّه ف أأذيرب حَلَوا من قبل ولن 
00 0 7]. 


ري وان م 2 
وقال في سورة الفتح : ١‏ نه أله الق فدات كن قل وان د إسة أل 


يديلا4 [الفتح : 77] . 
فقال: « وَلَن يد لمك م4 . 
فذكر في كل موضع أمرًا واحدًا: التحويل أوالتبديل . 
وقال في سورة فاطر : « عل جد يمنت هيلا ون جد ست أله حور #. 
فجمع الأمرين: التبديل والتحويل . 
وكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 
فقد قال في نبورةة الأسراءة. زو إن حكادرا او وكيا لطن 


72 ره 7 


ليَخْرِجُوكَ نك 1 يلتك إلا قيِلا ( سْنََمَن قد أَرَسَلْنَا قلت 
من رسَلنا اوَلَا جد لِسَيََاصورا4 [الإسراء: 5/ا_ل/الا]. 


فالسياق في الكافرين ن وهم كفار مكة 2 فقد همُّوا بقتل الرسول فخرج 


01 :العسحوير يوالع 7 اع 





1/4 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مهاجرًا إلى المدينة . جاء في (البحر المحيط) : (واستفزازهم هو ما ذهبوا 
إليه من إخراجه من مكة كما ذهبوا إلى حصره في الشعب ٠‏ ووقع 
استفزازهم هذا بعد نزول الاية » وضيّقوا عليه حتى خرج » واتبعوه إلى 
الغار » ونفذ عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلافه إلا قليلا يوم بدر. وقال 
الزجاج حاكيّا أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله. 
و(اللأرض) على هذا الدنيا» ”'' . 

أي : لو أخرجوك من الأرض لم يلبثوا بعدك إلا قليلاً وسيهلكون : 
ولا يتحول إخراجك إلى بقائهم ودوامهم . 

فقال: #وَلاجحَدُ لِسّنَينَا تحبا ذلك أنهم أرادوا تحويله عن الأرض إلى 
غيرها » فذكر أنه لا يتحول إخراجه إلى بقائهم ودوامهم . ولا يتحول 
العقاب إلى غيرهم » فناسب قوله: # وَلَاجحَدُ لِسَنَيَنا حوبا . 

وأما آبة الأحزاب ففي المنافقين » فقد قال سبحانه : « # لين لَر ينه 
فقون وال وهم تَرَضُ وَالْمرحفوت ف الْمَبة لكبو ثرٌ لا 
تايفوك ها لا يللا (© ملعو يما فوأ أخذوا وعْيَوا تيا (0 
سق ارك كرا ون ا يحَدَ لِسْنَة الله تبْدِيلًا * 
[الأحزاب: .]17-5٠‏ 


أي : لئن لم ينته هؤلاء عما هم فيه من السوء والأذى لنسلطنك عليهم . 
ثم لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً » وأينما وُجدوا أخذوا وقتّلوا تقتيلا : 


20 00 


وذلك لذلتهم وقلتهم » وتلك سنة الله لا تبدّل . فقال: # ولن يحدَ إِسَْدٍ 
لَه ريا أي : لا يُبدّل القتل بغيره . 
فناسب قوله: # ون يد لِسُ َةَ أله تبَدِيلا4 السياقٌّ الذي ورد فيه . 


00 الجر سمط 0 





2 يحوي ور 
حون ا 
0 0 1 10 
6 ا ا ها 
ل لوالا 
سوره 0 
4 1 
4 0 
23 23 ا 0:27:00 ا اا ا 010101010101212 0 0 0 0 0 010101010101010 000010 110 0 0 101 007707717171710 اسح ست و د لدبي روجع كد 


سه سار حر له 


لطعت د لي بي اد لام و ٠‏ # وَلَو فَمَلَكُمْ أدبي 
كُتوأ لولواالخسرَ ثم لا دوت ولا وَلَا برا (اسْنَةَ َه أ الى كلت هن 
0 مَل وآن ححَدَ لِسَدَدَ أَسَّمَ ديلا 4 [الفتح : اق لآ يكون لهم نصر بدل 
الهزيمة » فليس لهم ولي ولا نصير » فهم ضعفاء والمؤمنون أقوياء . 
عدهم الله مغانم كثيرة يأخذونها كما في الايات قبلها ٠‏ فناسب أن يقول : 
# ولن يد لِسَنَّةَ أَلّهِ ديلا فلا تتبدل هزيمتهم بنصر . 

فآية الإسراء نزلت والمسلمون مستضعفون . وقد هم الكفار بقتل 
الرسول كَل فقال سبحانه: #وَلَا جَحَدُ لِسَنَيَنَا حوبا [الإسراء: 077] أي : 
لآ يحول اتلك إلى يشاتيه وذوانيع عدف 70 ١‏ 

وآيتا الأحزاب والفتح نزلتا والمسلمون أقوياء » والمنافقون والكفار 
ضعفاء » فذكر عدم التبديل فيهما . 

فلا يبدل عقابهم بغيره » فناسب ذكر عدم التبديل . 

وأما في آية فاطر فقد ذكر للكافرين صفتين: الاستكبار في الأرض 
فشكر ال 

أما المكر السبّىْ فلا يتحول عن أهله بل يصيبهم هم . 

وأما الاستكبار في الأرض فلا يبدل الله عقوبته خيرًا » بل يعذبهم به 
فذكر فيهم عدم اروم التبديل » فقال د د 
إن يد لست أله حورا . 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


وهدا من [طائفيه التعبين: 
وهناك لطيفة أخرى وهي أنه قال في الإسراء : # ولا يد لِسَنَينَا موا 





1/0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ا ته 


وقال في الآيات الأخرى : # وَإَن يد فنفاه ب (لن) . 

ولعل ذلك أن ما ذكره من الاستفزاز في الأرض في آية الإسراء قد 
حصل أو كاد . فقد حاولوا قتل الرسول » فنفى ب (لا) ؛ لأن (لا) قد 
كون لشن التخال: كينا" تكن اتن الاستقال وذلك تجو قوله تعالى.: 
« مال لآ أ أَلْهُدَهْدَ 4 [النمل: »1٠١‏ وقوله: لاما لكك لا شر 4 
[الصافات : 947] وهذا لنفي الحال . 

وقد تكون لنفي الاستقبال قار ار «ولا يكلمهم الله يوم 
لْقَيلمَةٍ ولا : ركيم © [البقرة : 5 "6 . فنفى ب(لا) يي 
أو تكاد » كما قال تعالى 530 د كما هو 
معلوم_من أفعال المقاربة . 

فلما كان ما ذكره في الإسراء للحال أو القريب من الحال نفى ب (لا) . 

أما الايات الأخرى فنفيها في الاستقبال ؛ لآن أحداثها لو وقعت فإنها 
ستكون في الاستقبال » كقوله تعالى في (الأحزاب) : لين ريد 
لْمْفِقُونَ . . . * [الأحزاب: 110 » وقوله في (الفتح): « ور مََلَكُه أل 


ام فشو 2ع لاض عي ست ور 


الاير ليذو لاض 40 [الفتح: ؟7]. 


فهو افتراض . 
وكذلك ما جاء في (فاطر): #فَهَلْ بنظروت إِلَّا سنت الأولينَ . . . * 
أي : ينتظرون . 


فناسب النفي ب(لن) ؛ لأن (لن) لنفي الاستقبال . 


م . ؛ 
2 52 52 


3 انر كتاننا (نعاتى انحو )ا ١١‏ وما يغدها. 


سورة فاطر 





0 5-7 د رمغ مق اي انج ع 
يا كان علهبة أَلَذِينَ من مهم 
ُو وَمَا كان أله حيرم من شي لسوت ”ا في الْأرَضِ إن 


ا 


لما ذكر سبحانه سنة الله في إهلاك المكذبين قال : # ولد يسيروا فى 
لاض . ..# فنبههم بما كانوا يمرون عليهم من آثار هلاكهم » وأنهم إن 
أصرّوا على حالهم وتكذيبهم فإنه سيصيبهم ما أصابهم من الدمار والهلاك . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «لما ذكر أن للأولين سئة » وهي 
الإهلاك ؛ نبههم بتذكير حال الأولين » فإنهم كانوا مارّين على ديارهم 
رائين لاثارهم » وأملهم كان فوق أملهم » وعملهم كان دون عملهم» ''' . 

وجاء في (الكشاف): «واستشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في 
مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن من آثار الماضين 
وعلامات هلاكهم) '' . 

وقال: # كِنَقَ كن به لين من قَبلِهِمَ * فقال : (كان عاقبة) بالتذكير » 
ولم يقل : (كانت) ذلك أنه أراد بالعاقبة تاس العذائيه + وعو هد نلك 
الفعل اتعتى الها درد روكل يما ورد فى القران فى دكي العاقنا 'قوى عع 
العذامن 


فَسَوَقَ يه ور 


من تُكورث لم علقبة ا ا 


5 5/6/7 'التفسيي الكيين‎ :)١( 

(0) الكشاف”/ 0/٠١‏ » وانظر روح المعاني .7١1-7١577/5757‏ 

(9) انظر كتابنا (معاني النحو) 794/7 وما بعدها» وكتاب (مراعاة المقام في التعبير 
القرآنى) ٠١5‏ . 





0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
«36التتيتئ 48 . 
أي : وقد كانوا أشد منهم قوة » والواو واو الحال”" . 


سدم # أُولرٌ كسيرواأ فى الارض فبنظروأ كبَفَ كن عَنقبَةُ اَذ من 
نهِمْ كَانوا َه 00 لت مصتوها لصف ةرما عاد ره 
4 2 بال اا له ل ا ولكن مانو 00 34 2 - 06 


[الروم: 9]. 

فقال في فاطر : ## وَكَانوا أَسَدَ مهم قُوَة 4 بالواو . 

وقال في الروم: # كانواً أ أسَدَ مهم قَوَّه4 من دون واو. 

ذلك أن المجيء ء بالواو يدل على أن المخاطب عالم بالأمر » وعدم ذكر 
الواو يدل على أن المخاطب لا يعلم الأمر وقد أعلم به. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت: ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمال وأنا أغنى 
منك؟) وبين أن تقوله بالفاء؟ 

قلت : إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبى عالمًا بزيادتى عليه فى الغنى 
واليسار » وهومع ذلك يمني بالمال. ‏ ' 0 

وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالي » فأنا أخبره الساعة 
بما لا أحتاج معه إلى إمداده » كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني 
غني عنه) ''' . 

فجعل الواو للحال المعلومة . 

وذلك أنه قال في فاطر : «كاوا مَك من يه * ولم يزد على ذلك في 
ذكر حالهم . 


010 البحر المحيط 1/ 3٠١‏ » وانظر روح المعاني 7١1/757‏ . 
(؟) الكشاف ”557/7 »ء وانظر كتابنا (معانى النحو) 7/ 77" وما بعدها. 


سورة فاطر 


لل 24 
رمم 0 أ لم 


0006 1 0 2 اس وه مع عي اس دس اسل بر 1 
وقال في الروم : حكانوا أسْد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروه حار 
2س ب سس سر سس ا ار ابو وو ريو 


هِمَاعمروها ويعََثه رَسَْلْهُم يندت © . 

فزاد على ما ذكر في فاطر أنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات . 

فما في فاطر معلوم لهم » وما في الروم إخبار بأمور أخرى لا يعلمونها 

جاء في (التفسير الكبير): «قال هناك [يعني في الروم]: # كارا 
أشن اهن :غير واى. 

وقال ههنا: بالواوفما الفرق؟ . . . 

ولاشك أن هذه العبارة الأخيرة [يعني آية فاطر] تفيد كون الأمر الثاني 

إذا علمت هذا فنقول المذكور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير. ولعل 
ذلك كان ظاهرًا عندهم فقال بالواو » أي : نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم 
يقع على قوتهم . 

وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة » فإنه قال: # كانوا سد مِنهم قَوَهٌ 
نابا الْدوْضصَ وحَمَرُوضَ]4 . وفي موضع آخر قال : ل أَكْلَم يَِرُوأ فى الْذَرْضٍ 


بنَظروأ يق كن عَديِبَةُ لدي من قَيْلِهِمَ نوأ كر مهم وَأَشَدَ في كارا في 

رض * [غافر : ولعل علمّهم لم يحصّل بإثارتهم الأرض أو بكثرتهم . 
4 2 : 1 - 0))10 

ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما عليهم كان معلومًا عندهم» 1 


ومما لوحظ في نحو هذا التعبير أنه قال سبحانه في غافر: 7# #أوَلَمٌ 


.71/8/75 التفسير الكبير‎ )١( 








الح ديه بتي حدم تصن 


يد -' 5 9 


0 0 50 50 1 
ار ييل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


دو ارد لاس ٍّ 52 0 7 و ا ا سه ص بر 0 
منْهُمْ وه وءَاثَارا في الارَضٍ فاخنهم الله يذُدوَيمَ وَمَا كان لهم من أل من واقٍ # 
[غافر: ١؟].‏ 
0 و لمعي عَبقِبَة أَلْذِيتَ كانوأ من مَبَلهِمَ »# 
2 0 هه 


وقال في فاطر: وده اه فى آية 
الروم (9) من دون ذكر (كانوا) . 


وقال في غافر : كنوأ هم أَسَدَّ نهم و4 بذكر (هم) . 

ولم يذكر الضمير (هم) في آيتي فاطر والروم . 

وذلك للتوكيد في آية غافر بذكر (هم) » فإن (هم) توكيد للضمير في 
(كانوا) وهو ال 3721 , 

وبذكر (كانوا) في غافر في قوله : « كَنوأْمِن قَنَلِهمَ 4 ولم يقل : (كانوا) 
في آيتي فاطر والروم » وذلك للتوكيد أيضًا . وذلك أنه ذكر في (غافر) ما لم 
يذكره في فاطر والروم . 

فقد قال في أول غافر : : # سَدِيِدِ ألْهَِابِذى الظلَوَلِ4 [غافر ا" 


سل هه مم 


وذكر تكذيب الذين من قبلهم » وأنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه . 
وقال: ##وََرَلُوأ الَْتطِلٍ ليدَحِصُوأيهِ لْلَىَّ 4 . 

وهذه صفات وأحوال لم يذكرها في الروم وفاطر. 

ا « كدت قَلَهُمْ َوْمُ نوع وَالأْرَاث من بََدجِم 
وي فكنحك[ تر شرل لقاو ودرا والتطل لِيُدَحِصبُوأ به لَْيَّ دَأُحَدْعُمَ 
كت ك5 كاب 4 [غافر: 4]. 


010 البحرا لمحيط ١ا/‏ /ا0غ . 


سورة فاطر ١/4‏ 0 
قال سسائية 1 ال كانت تََتَيِحَ رُسُلْهُم بِالْننتِ فَكُفْروأ 
! حَدَمْ أمَذتَ اياي » [غافر: 7؟]. 
وحتم السورة بعاقبة الذين من قبلهم وما أصابهم من الهلاك (؟87 - 
06 . 


وليس في فاطر ولا في الروم مثل ذلك التفصيل في نحو هذا الأمر. 

فكان المناسب أن يؤكد بذكر (كانوا) وبذكر (هم) في آية غافر. . جاء في 
(ملاك التأويل) في قوله : « كانوأ هم أَسَّدّ مهم فَوَهٌ وَءَامَاوَا فى الْدَرَضٍ * : 
«وسبب ذلك أنه تقدم في أول هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم 
ويح معامتهم مع أياهع ما وجب سريع الأخذ يناف اتطاف ؛ وذلك 
3 تعالى : 9 ححَدَبت قْلَهُمْ مَوْمُ نوج وَالأْحرَاب ين يدجم وَهَسّتْ هَمَن كل 

َعَم رسو لَِأحْدُوة وحَدَلُوأ بالبنطل لِيُدَحِصُوأ به لَلَيَّ 4 [غافر: ه] فلما تقدّم 
هذا من جدالهم بالباطل وما همّوا به من أخذ رسلهم وامتحانهم زائدًا إلى 
التكذيب ؛ ناسب هذا تعجيل أخذهم . ٠‏ فوردت اية التنبيه على ذلك . ولهذا 
اختصت من التأكيد بما لم يرد مثله فيما تقدمها فقيل : « كانوأ هم أَسَدَ 4 
فوكد بالضمير تخصيصًا وتعبينً للمذكورين قبل من قوم : نوح والأحزاب» ”''. 

وجاء في (كشف المعاني) : «إن اية الروم لم يتقدمها قصص من تقدم 
ولا ذكرهم فناسب إجمالها » ولذلك قال تعالى : ونه رسله 4 


وآية المؤمن الأولى » تقدّمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب » وهمٌ 


كل أمة برسولهم » فناسب ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ (كانوا) و(هم) 
توكيدًا وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم) ”'' . 


.7174 1/8/7 ملاك التأويل‎ )١( 
. 795 (؟) كشف المعانى فى المتشابه من المثانى‎ 





ل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


لقد ذكر فى أول السورة أنه سبحانه فاطر السماوات والأرض » وذكر 
نقد أله بساك السماوات والأرض أن تزولا » فهو الذي يحفظهما من 
الزوال. 

وذكر فى هذه الآية أنه سبحانه لا يعجزه شىء فى السماوات ولا فى 
الأرضى فهو ورحةه الكالق ليما والحافظ اهماو المتصيرقع قيهيا» قله شر 
العليم القدير . 

وفي هذه الآية تهديد كبير للكافرين المعاندين » وقد عرفوا ما حل 
بالكافرين قبلهم من الهلاك والدمار. وقد أكد هذا المعنى بأكثر من مؤكد ‏ 

/ 


فقال: #ومًا كرت أده لبعجرم من مَىْءٍ # فجاء بلام الجحود بعل (كان) 


المنفية كوف لات كيد الا 

ونفى (كان) ب (ما) » و(ما) تفيد توكيد النفي » فهي أكد من (لم) في 
نفي الأفعال”'' » وأقوى من (ليس) في نفي الأسماء' " . 

وجاء ب (من) الاستغراقية في قوله: #من تَىَءٍ # . وهي دالة على 
الاستغراق وتوكيد النفي . 

وكرر (لا) فقال: #وَلا فى الْأرّضنَ 4 ولم يقل: (في السماوات 
والأرض) » والتكرار يفيد التوكيد كما هو معلوم . 

وختم الآية بقوله: #إِنَّمُ كا عَلِيمًا قَِيرًا 4 فأكد الجملة ب (إن) , 


)١(‏ انظر مغني اللبيب 7١١/١‏ ء شرح الأشموني ”797-7417 » شرح الرضي على 
الكافية ؟/ 71١-751١‏ » الكشاف .054/١ ٠ 558/١‏ 

(0) معانى النحو 5/ 551/8 ومابعدها. 

48 معان النملى 1 لاوما تدده 


سورة فاطر 

وجاء بصيغتي المبالغة في (عليم) و(قدير) . 
فالتعبير مؤكد بكل مفرداته ويدل على عظيم علمه وقدرته . 
جاء في (البحر المحيط) : «فبعلمه يعلم جميع الأشياء » فلا يغيب عن 


علمه شيء » وبقدرته لا يتعذر عليه شيء» ''' . 


وجاء في (التفسير الكبير): «8 إِنَّمّ كان عليمًا 4 بأفعالهم وأقوالهم . 
(قديرًا) على إهلاكهم واستئصالهم» "'"'. 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «# وم كان> الله ليحَيحوْم مِن َي 4 : وجيء 
بلام الجحود مع (كان) المنفية لإفاد ة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة 
الله وإرادته . . 

© إِنَّمُ كان عليمًا مَرِيرًا #. .. وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن 
يكون شيء يعجز الله ؛ لأن عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه 
خفاء موضع تحقق الإرادة » وهذا ينافي إحاطة العلم » أو عدم استطاعة 


التمكن منه » وهذا ينافي عموم القدرة» "" . 


059 وم سيوو.ى ‏ ل 2 0 مم عر ل سس مه 0 
ولحكن يؤخرهم إِك أجل مَسَكٌ فَإِذا ججاء أجلهم فإ أله كان بعبسادو 
يتصيراً * [فاطر: 45] . 


لقد ذكر ربنا أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من المعاصى والكفر والشرك 
ما ترك على ظهر الأرض من دابة بل لأهلكهم جميعًا. وهذا إشارة إلى 


0010 البحرا لمحيط /ا/ .77٠١‏ 
(؟) التفسير الكبير 75//575. 
(0) التحرير والتنوير 878/977. 








١0‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


حلمه سبحانه » فإنه لا يعجل العقوبة لعباده » وإنما يؤخرهم إلى أجل 
مسمّى. قيل: هو يوم القيامة » وقيل: حين لا يبقى على الأرض أحد 

0010 . 2000 
مؤمن 2 » وهو قبل يوم القيامة . 

وقوله: # من دَأَبَةٍ * قيل : أحد من بني آدم » يدل على ذلك قوله 
تعالى : « وتحكن يُوَحَرهُمْ 4 . وقوله : «فَإدَا بحآ أجَلْهُم4 فإن الضمير 

وقيل: عموم الدواب » وذكر ضمير العقلاء تغليبًا » لأن الإهلاك إنما 
هو بسببهم وشؤمهم . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم ذكر تعالى حلمه تعالى على عباده في 
تعجيل العقوبة فقال: #وَلْوَ بْوَاحِدُ أَشَّهُ آَأنَاسَ يِمَا كَسَبوا# أي : من 
(بظلمهم). . . 

# عل هرا والضمير عائد على الأرض . . . ولما كانت حاملة لمن 
عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للأثقال » ولأنه أيضًا هو الظاهر 
كاذف نم77 

وجاء في (الكشاف): «#8 عل ظَهَرِها# على ظهر الأرض . 9# من دَآبَة »# 
من نسمة تدب عليها » يريد بني آدم . 

+ )ا . ا د 1 : 5 : 06. 02 

وقيل : ما ترك بني ادم وغيرهم من سائر الدواب بشؤم ذنوبهم» 1 


00 


وجاء في (روح المعاني): «#وَلْوْ ُوَآاحِدٌ أله آلتَاسَ © جميعًا. . 


.759 /77 التفسير الكبير‎ )١( 
.3 البحر المحيط /ا/‎ 030 
.0/8٠ الكشاف”7/‎ )9( 


نش زاة :فنأ طن لاا ا 
« وكحكن يَوَخْرَهُمَ إِلَ أُجَلٍ مُسَصّ © وهو يوم القيامة » فإن الضمير للناس 
لأنه ضمير العقلاء. ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء نوعهم . 
وقيل: هو لجميع من ذكر تغليبًا» '''. 

ا مادا بجا لهم قت 1ل لَّهَ كان بعبكادو. بَصِيرأ 4 . 

فيجازي كلا بحسب عمله . وهو توعد للمكذبين وتسلية للمؤمنين”' 

ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في سورة النحل : 8 وَلوْ اياناس 
وخل لور ًا ترك عليَا من دابَوٌ ولكن يُوَخْرْهْم إل أجل مدو 4 كر 
متتخرودت سَاعَدٌ ولا مَمَتَدِمُونَ 4 [التحل : 11]. 

وبين الايتين تشابه واختلاف . ومن أوجه الاختلاف بينهما : 

- أنه قال في فاطر : #يماح٠حسب‏ واف . 

وقال في النحل : ا بِظلَمهر» . 

. 4 -وقال في فاطر : # مَاتَرَلِىَ عل ظهَرِهامِن دَآبَة‎ ١ 

وقال في النحل : 8 مَا ترك ليها من دَآبَة # . 

خختم آية فاطر بقوله : # فرك أله كان بع بعبساووء بعبسادو بصِيرا © . 

وختم آية النحل بقوله : «ا لمكتو ةوه سسَحَفَدِمُون 4 . 

وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) الغرض من هذا 
الاختلاف في موضوع (التشابه والاختلاف) فلا نعيد القول فيه '" . 


000 روح المعاني 57//ا١7.‏ 
(0) البحر المحيط // ”١٠١‏ » الكشاف 088١/7”‏ » التفسير الكبير 7”5/ 559 . 
(*) من أسرار البيان القرانى ١77‏ وما بعدها. 





قائمة المراجع 


-الإتقان في علوم القرآن للسبيوطي ط7-١1717ه-١1961م.‏ 

- أسئلة بيانية في القرآن الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط7 - 
6١ه-_١١‏ ٠ام-دارابن‏ كثير ‏ دمشق . 

البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ‏ ط١‏ سنة 1178١ه‏ - مطبعة 
السعادة بمصر . 


البرهان في علوم القرآن للزركشي ‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - 
طْ ١‏ -171١1ه-1167م-دار‏ إحياء الكتب العربية . 


- تاج العروس شرح القاموس ‏ لمحمد مرتضى الزربيدي - منشورات 
مكتبة الحياة - بيروت - تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر - 
5 ١ها.‏ 
والنشر- تونس . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل 
بركات -/172/137ه-195717م-دار الكاتب العربى للطباعة والنشر . 

- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط؟ -15717.ه 
1١١5م‏ -_دارابن كثير-دمشق . 


قائمة المراجع 

ا تفشين أن السعود ‏ لأبى السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا_مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير_-دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

<التتسير الكبيو اتنخر الدين الراقىالمظليعة البهرة مص 


- الجملة العربية والمعنى ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ الطبعة 
الأولى هيج 10« ماران كليرد دشن 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية ‏ مطبعة دار التأليف 


/ شارع يعقوب بمصر . 
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت . 


- الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ‏ تحقيق أحمد 
محمد الخراط_دار القلمدمشق . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ السيد محمود 
الالوسى_إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى , 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزمخشري - طبع ونشر إدارة الطباعة 
العتيرية: 

- شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 
الشركة الصحافية العثمانيةسنة ١١٠1١ه.‏ 








١45‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الأولى 578 ١1ه-17١7م-_دار‏ ابن كثير ‏ دمشق . 
المقدسى_وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطر. 

فتح القدير لمحمد بن على الشوكاني ‏ ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر_سنة 59 11١ه.‏ 

- الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري - نشر مكتبة القدسى ‏ سنة 
07ه. 

-القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ ط0 _شركة فن الطباعة ‏ 
مصر . 

كتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر_سنة /11517ه-195/8م. 

كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ‏ بدر الدين بن جماعة ‏ تحقيق 
الدكتور عبد الجواد خلف_دار الوفاء ‏ ط ١‏ -١51١ه-194540ام_مصر-‏ 
المنصورة . 

الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت - لبنان . 


- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي 
2ط" _/ا””ع ١ه-16١١5م-دارابن‏ كثير_دمشق . 


00 
01 


عام /4 ١‏ 121 
قائمة المراجع شماه 


مراعاة المقام في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
ط١551-1١1ه-0١١5١م-دار‏ ابن كثير دمشق . 

-المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة-11/5ه_1900م. 

- معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ الا ١.١‏ 5 م-دار ابن كثير دمشق . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان . 

-المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى طهران . 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لأبى جعفر جمد بن 
الزبير الغرناطي » تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد _دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر بيروت-5٠55١ه-1186م.‏ 

من أسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط١‏ - 
1ه ا /ا ١١‏ 5 م-دار ابن كثير ‏ دمشق . 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ‏ ط١‏ د شنه 
1ه _مطبعة السعادة بمصر . 





في الفصل والقضاء 0 
#١‏ م يوم لم4 ا 000000 
8-١‏ إِتَمَاجْعِلَ أليَبَتُ عَلَ َل لفتلفوا. . . ختلثرت 4 0000 
98-6 و إِذًا حَكمثم بين الا أن حَحَكُموأ . ل 01000 
و نَحَكَمْتَ فَأَحَكُم ينم بيب الستيطن 4 00000000001 


؛ -# وَلِكلُ حو رَسُولٌ . . . يظلمون»: م و ا 
(ووأ كلت لمت طَنت .. يظلمون» ا 


00 # إِنَّمَااَلْمُوْمِبَْ الْرِنَ. . . وَرِرْقُ كريد‎ 8-١ 
لَوَلا كنب من أله سَبَقَّ‎ 8-١ 


ساح سر لوه 


0 و ٠.٠‏ ك4 01000001 


2-1 مَن كَفْرَ فعَيه 50 ٠‏ الْكَفْرِبَ» بز دزدند02 0000000 
« يُجرى اين . . حكربظ» ا 1 000001011 
؛ - 9 إدك الْميَقِينَ فى ِحنّتٍ وعمون # ا 0 





الفهرس 


إِنَ الْمنقِينَ فى حَسَّبِ وَتعي 4 ا ا و 0 

© - 8 فَأَتْبَهُمْ أَسَّديمَاقَالَواً. . . الْمحَسيين » الم ل ا ا 
«لك بَايتاكوب يدري . . المحسنين»* م و م كر 
" - #8 ولو تركة إِذْ وقمُوا. . . * 000 
9-١‏ فى وت أَدْنَ َه . . . 4 ا 
/ - 9 لك دقوأ يكم . . . الْمِيعَادَ ا 
« وَالَدن ء موأ وََمِلْوا ألصَبِلِحَنت. . . توطُون4 5 
وما أمول25. . 00 م ل 
2 لمت لَلَئد فين . . . » ا 000101111 
سورة فاطر 2 
# لَمَد ينه فاطر السَّمنوات والْأرض . . . هنود 0 
0 ما يفي لل الاين هن رك - 4 و بخ ام ا 91/7 
اما الماس أذ كرو نِعَمَتَ . . . مُوَ فك رس 4 ا 00 
١مَإِد‏ بكدوة مد 00 ٠‏ . الامو » ا 
ا لش . . الغو * ا 00 


© إن الشَّيطلن لرِعَدْقٌ . . . ألتَعير #* 1 
: 00 5 . كير 0000 


( أفمن زين لم سو عَمَلِوء ٠ ٠‏ . يصسَحُون 4 0 
«وَآئَه سل ليح . . . الور 4 00 
# من كن يريد الْعرة . . . سور 000100 
وان خف ين رابٍ. . رك 010101 


#وَمايسْمَوى الْبَحَران . . للكرويك 4 00 44 
ولد تمر . . قطمير * 0 


رو - ته سر 


# إن تدعوهر لا سمعوأ لخر # م م ا ا 1 





شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ورا ص به 


ع وو ضح مر 2خ 


##ينأما الناس أنسم الفقراء. . . لله بعزيز 4 ل 
لس سر بو ع سالخيو سم م م + مس 
ولا تزْروَازِدة وِذْرَ أَخْرنْ. . . المصار » 000 


ل وما يرك العم والصير. .. إِلاتزِرٌ» 


آ# همه 4 


0 نير «ظ؟5 
وَإن يز تكد كَذَن . نكر ».. 
ادل ليناش 0 


00 سح عر 


0 إن ألّذين ساونتك ١‏ 2 ب نّم . 


< رايد يي إبَدَنَ الكب. ٠.‏ الحكبير » 5000 

0 حت عدن يدَخُلوتها . . كرك 4 ا رد 

« وان كنو الجر ا جَهَكرٌ ..ضرِ» 000 

0 إرك أله ميلم . . . الصّدور» ا 1700000ش”' 

«هْو الى بعلي حَكِيِفَ . . . حَسارا » 00 

قل كل ريم شر 0 مه 000 

5 5 إن أ لك موا كه امور 1 . عَفورا # 2070101 

206 مما لَه هد متو . ٠.‏ تحويكا4 00000 

# أوار مسيروا فى الْارض . . قَريرا» ا ل 

وَلْوَ نواد لله لاس . مدا حو اي ا ا دم 

قائمة المراجع ا 0 

الفهرس ا 5*5( 
550 5 





موضوع هذا الكتاب اختيارات من التعبير القرآنى + " القضاء " و" الجزاء ")2 
والنظر فيهجا من الناحية الغنية البيانية. 


" القضاء "بمعنى الحكم خصوصاً: فقضاء الله إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه 
وهو الفصل والقطع وبين القضاء والحكم عموم وخصوص. 


و"الجزاء " المقصود به 4 كتاب الله تعالى إنما هو جزاء الله على الأعمال. 
وهناك تقابل بياني وفني بين القضاء والجزاء كانت سورة فاطر ميداناً 


للتحليل الفني والتفسير البياني لإضاءة هذين المفهومين ولوازمهما وعلاقة كل 
منهما بالآخر وأثرذلكت ي البيان القرآني ع ميدان واسع رحيب. 
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